
 

 الجذورُ الثقافيّةِ والسياسيّةِ والاجتماعيّةِ لقيامِ الإمامِ الحسینِ 

 
 1حسین عبد المحمدي 
 

   خلاصة البحث
هي  -  حدث في صدر الإسلام  باعتبارها أهمّ  -  وخلفياتها  إنَّ عوامل نهضة عاشوراء

آراء ووجهات نظر مختلفة  بشأنها  التي ورد  القضايا  أنّ   ،من  الباحثين  اعتبر بعض   وقد 
آخرون أنّ إصرار رآى  هو دعوة أهل الکوفة، و   × السبب الرئيس لقيام الإمام الحسين 
ة الانحرافات السياسيّ آخر إلى أنّ  بعض  بينما ذهب  ،  يزيد عليه بالبيعة هو العامل الأهمّ 

   ا ة لحرکة عاشوراء، وقد ذکر بعضهم أسبابً علةّ التامّ ة هي ال والثقافيّ 
ُ
ة  خری كالعوامل العرقيّ أ

وعبّروا عن آرائهم   نةٍ معيّ   ة من زاويةٍ الجميع النظر في هذه الحرکة الإلهيّ   وقد أمعن   ، ةوالقبليّ 
المذکورة في    ، ةالخاصّ  العوامل  تأثير  قبول  الباحثين والکتّاب من حيث  ولا خلاف بين 

من   هم یختلفون في مدی التأثير والدور الذي كان لکلٍّ ة أساسًا، لکنّ الحسينيّ وقوع النهضة  
ة وکلمات  وأما ما یسُتنبط من التقارير التاریخيّ   ، هذه العوامل في أصل نشوء حرکة عاشوراء 

هو تعرّض جوهر الإسلام لخطر    × سبب لقيام الإمام الحسين   أهمّ   قائد النهضة هو أنّ 
 ،|المجتمع الإسلامي عن المثل السامية التي بعُث به النبي الأکرم التحريف، وابتعاد  

 

التأريخ  .1 الخمينیقسم  الإمام  مجمع  المصطف،  +،  الإلکترون:    يران.إقم،    ،عالميةال  |جامعة  البريد 
hoseinmohammadi31@yahoo.com . 
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فجوة الانحراف التي ظهرت في الفکر    فكان الهدف الأساس من القيام منع الشقاق وسدّ 
   کما أنّ   ، الديني منذ السقيفة 

ُ
رة في  جانب هذه الأسباب كانت مؤثّ إلى  خرى  ثمة عوامل أ

استنادًا    ؛ وعوامله   × في أسباب قيام سيد الشهداء   البحث في المقال   وقد تمّ   ، حرکة عاشوراء 
 . × ة القديمة وخطابات وکلمات الإمام الحسين إلى المصادر التاریخيّ 
الرئيسة الحسينالمفردات  الإمام  قيام  الثقافيّ ×:  الجذور  السياسيّ ،  الجذور  ة،  ة، 
 . ×ة، عوامل قيام الإمام الحسينالجذور الاجتماعيّ 
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  المدخل 
شكّ  العليّّ   لا  "قانون  أنَّ  ريب  السياسيّ ولا  والظواهر  الأحداث  في  یسري  ة  ة" 
الکشف عن أسباب الظواهر    ومع أنّ   ؛ةة، مثلما یسري في الظواهر الفيزيائيّ والاجتماعيّ 

الطبيعيّ   عمّ الأ والبشريّ من  الصعوبة  ة  بالغةُ  مهمّةٌ  لکنّ ة هي  المهمّ   ،  أدقّ هذه  تبدو    ة 
 ة، وفيما يلي نشير إلى بعضها:حداث الاجتماعيّ وأعمق في البحث عن جذور الأ

تتجذّ 1 الاجتماعيّ .  الأحداث  البشريّ ر  والمطالب  القيم  في  المطالب    ولأنّ   ؛ةة  هذه 
نی کشف أهداف ودوافع اللاعبين  ليست في حوزة الباحثين وخبرتهم مباشرة، ولا يتسّ 

ة  من محاولة عدّ   بدّ   لمراقبيها، فلا ة بسهولة  من الأحداث الاجتماعيّ   في ساحة حدثٍ معيّنٍ 
 . اأجيال لاستکشافها، وقد لا تکُتشف هذه العوامل كاملةً أبدً 

إنّ 2 الاجتماعيّ   .  الأحداث  من  ما یحمل  وخاصّ   -  ةالعديد  الاحتجاج  من  ة  طابع 
الظروف التي  و  ،فعل للظروف المعاکسة السائدة في المجتمع  هي في الواقع ردّ   -  والعنف

عا بعضها  ثقافيّ   دةً يرتبط  الشؤون    ولأنّ   ؛ةٍ وسياسيّ   ةٍ واقتصاديّ   ةٍ بقضايا  هذه  مسار 
من    افهي أکثر تعقيدً   -ما تکون غير معلن عنها    وعادةً   - دة  مصحوب بسياسات محدّ 

اکتشاف هذه السلسلة من العوامل والأسباب   نتيجةً لذلك، فإنّ و  ؛ةالظواهر الفيزيائيّ 
 اسة وصعبة.ة حسّ ة هو مهمّ اث الاجتماعيّ في ظهور الأحد  ا محوريًّ  ا التي تلعب دورً 

ه  دة لدرجة أنّ ومتعدّ   ا عة جدًّ متنوّ   . قد تکون أسباب وخلفيات حدث اجتماعيّ 3
لتوضيح هذا الأمر يکفي  و ،يکاد يکون من المستحيل تشخيصها علی وجه التحديد

ة إصلاحيّ  يمکن أن تحدث ثورة وحرکة  فمثلًا   ،النظر في سلسلة من الأحداث المشابهة
الضغوط  السياسيّ الاقتصاديّ   اتبسبب  القضايا  أو  العوامل ة والثقافيّ ة  تأثير  ة، أو تحت 

کما أنَّ في بعض الحالات تکون الظروف    ،ة، أو مزيج من هذه العواملة والقوميّ العرقيّ 
 ي إلى ا يؤدّ اتية، ممّ ؤاتية أو غير متؤة مة والبشريّ ة الطبيعيّ ة والأحداث الجانبيّ الإقليميّ 

وإدراك اللاعبين في    تسريع أو إبطاء سير وقوع الحادث، وکذلك يلعب الذكاء الشخصّ 



18 ....................................................................................................................................................................  

الثا 
نة 
الس

 - ةلث
د ال
عد
ال

ع ؛
راب

  
يع 
رب

 - 
ف  
صي

 
202
2

 
م/ 

144
4

 ه  

فعّ  دورًا  الحدث،  البشريّ   لًا ا ساحة  الظواهر  تکوين  وکيفًا في  ا  کمًّ تنوّ   ؛ة  هذه فإنَّ  ع 
 .ا صعبً  ا ة أمرً العوامل يعتبر مشكلة تجعل النمذجة الدقيقة للظواهر البشريّ 

لاثة المذکورة أعلاه، والتي هي من بين مشاكل البحث في  وبالإضافة إلى الجوانب الث
ة، وهو موضوع المصادر ق بالأحداث التاریخيّ ة، هناك موضوع آخر يتعلّ العلوم الإنسانيّ 

قموالمآخذ من حيث الصحّ  يصُعب تحليل جميع جوانب الحدث أکثر، بما في   أمرٌ   ،ة والسُّ
 ظهورها. بة في ات المسبّ ذلك العوامل والخلفيّ 

تاريخّ  آنفًا، في تحليل أيّ حدث  ذُکر  لما  دة  فوفقًا  الممهِّ تؤُخَذ بعض الأسباب  ، قد 
ة  ة والدينيّ ة ذات الدوافع السياسيّ ة، أو قد تظُهَر بعض العوامل المهمّ بمثابة العلةّ التامّ 

حول  البحث والتحليل    فإنّ   ؛ا مما هي عليه، أو لا تذُکَر أساسً   ة وما إلى ذلك أقلّ الخاصّ 
 . وضروري   مهم   و أمرٌ له مستمرٍّ  ة بشکلٍ الأحداث التاریخيّ 

مع العلم   ،ات حرکة عاشوراء وتحليلهاوفي هذا المقال، تمت دراسة عوامل وخلفيّ 
وقد اعتبر بعض الباحثين   ،عة حول هذا الموضوع هناك نقاشات وآراء کثيرة متنوّ   بأنّ 
الحسين  أنّ  الإمام  لقيام  الرئيس  دعو   ×السبب  وهو  الکوفة،  أهل  أنّ رآى  ة  آخرون 

الانحرافات  آخر إلى أنّ  بعض  بينما ذهب  ،  إصرار يزيد عليه بالبيعة هو العامل الأهمّ 
والثقافيّ  التامّ السياسية  العلةّ  هي  أسبابً ة  بعضهم  ذکر  وقد  لحرکة عاشوراء،     ا ة 

ُ
خری  أ

العرقيّ  الإلهيّ   وقد أمعن  ،ةة والقبليّ كالعوامل    ة من زاويةٍ الجميع النظر في هذه الحرکة 
ولا خلاف بين الباحثين والکتّاب من حيث قبول    ،وعبّروا عن آرائهم الخاصة  نةٍ معيّ 

هم یختلفون في مدی التأثير ، لکنّ ا ة أساسً تأثير العوامل المذکورة في وقوع النهضة الحسينيّ 
وأما ما یسُتنبط    ،وء حرکة عاشوراءمن هذه العوامل في أصل نش  والدور الذي كان لکلٍّ 
هو    ×أهم سبب لقيام الإمام الحسين  ة وکلمات قائد النهضة هو أنّ من التقارير التاریخيّ 

عن المثل السامية التي    تعرّض جوهر الإسلام لخطر التحريف، وابتعاد المجتمع الإسلاميّ 
الأکرم النبي  به  الشقاق  ،|بعُث  منع  القيام  من  الأساس  الهدف  فجوة    وسدّ   فكان 
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الدينيّ  الفکر  التي ظهرت في  السقيفة  الانحراف  أنّ   ،منذ     کما 
ُ
أ عوامل  إلى  خرى  ثمة 

 رة في حرکة عاشوراء. جانب هذه الأسباب كانت مؤثّ 

 امتداد جذور حرکة عاشوراء إلى السقيفة 
کأعظم حدث في تاريخ الإسلام بعد   × إنَّ قيام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين 

ة کبيرة، هي من الأحداث التي لم تکن أسبابها وباعتبارها ثورة اجتماعيّ   | وفاة الرسول
ة عقود قد سبقتها، من البحث عن جذورها أثناء عدّ  بدّ  ، فلا هجريّ  61وليدة لحظة عام 
 اء الراشدين. ة في عصر الخلف ة والاجتماعيّ ة والسياسيّ رات الثقافيّ وفي طيات التطوّ 

الرسول  وفاة  بعد  أحداث    |فما حدث  ساعدة كان له جذوره في  بني  سقيفة  في 
کما كانت حادثة    ،ر في أحداث ما قبل الإسلام، وهي بدورها تتجذّ |العهد النبوي 

   .عاشوراء من النتائج المريرة لسقيفة بني ساعدة
ُ
خرى، كانت عاشوراء حلقة  وبعبارة أ

کما    ،طرفيها إلى السقيفة والطرف الآخر إلى "کربلاء"  صلة، ينتهي أحدمن سلسلة متّ 
 ة: في قصيدته الغديريّ  "مهيار ديلم" ذلك   عنعبّر 

س  ـي  ِـ اـل  ـأض  ُسَین   ــاقَ  ـلَ 
 
الح مُصاـبَ             ت  

الس   ـيَ  ـفَ  یَ  ــفَ  ـي  ـق  ـومَ   ــةِ  ــ ــ  ــب    ا ــ الن  ــ  ــنَ   بِِ          ـ
ب ـ ـص   ـوَغَ 

َ
 ــي  ــبُ أ ــ ـكَ عَ ـ ــ ــ ــ    هِ  ـ ـ ـقِّ  ــلى حَ ــ

 ــوَمَ   ــ ــ  ــا قَ ـ  ــاـ قَ  ــلَ ذاك وَم  ـب ـ  ــد  تَ ــ  لا ــ
 ــطَ  قَ یَ ـ م  ــر   ــو  ــ  ــكَ ف ـ ــ  ــي کَ ـ ــ  ــربَ ـ ــ  لا ـ
 ــوَامُِّ  ــ  ــكَ حَ ــ ــ ن  تُ  ــس  ـ

َ
 ــنَ أ  ــق  ــ  1لا  ـ ـتَ ـ

 وقال أبو ذر الغفاري بجوار الکعبة: 
رَ الُله، وجََعَل تُمُ ال وِلا یةََ حَي ثُ جَعَلَهَا الُله، لمـَا عـا تُم  مَن  أخ  ر  مَ الُله وأَخ  تم مَن  قدَ  م  لَ  لوَ  قَد 

 2وَليُّ الله، وَلمـَا ضـاعَ فرَضٌ مِن  فرَائضَِ الله. 

 إذ أقبل عليهم بوجهه، فقال: وبينَا ابن عباس یخطب في الناس بالبصرة 
ة  في دینها! أما لو قدّمتم مَن قدّم الله وأخّرتم من أخّر الله وجعلتم  مة المتحيّر تها الأأ أیّ 

الوراثة والولایة حيث جعلهما الله، لما عال سهم من فرائض الله، ولا عال ولّي الله، ولا  
 

 .  248/ 4 :الأميني، الغدير .1

 ، التحقيق: هادي به و بهادري. 367 /1 :الاحتجاج، الطبرس .2
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  اختلف اثنان في حکم الله، ولا
ُ
  ة في شيء من کتاب الله، فذوقوا وبال ما مّ تنازعت الأ

يّ مُنقَلبَأ ینَقَلبُِونَ.فرطتم فيه بما قدمت أید
َ
 1یکم، وسََيَعلَمُ الّذِینَ ظَلَمُوا أ

لم تظهر فجأة بين ليلة وضحاها، بل    ا ة، فهي أيضً ا السقيفة، کظاهرة اجتماعيّ وأمّ 
ة في عصر  ة والاجتماعيّ ة والأحزاب السياسيّ يجب البحث عن جذورها في عصر الجاهليّ 

 ة.المعايير والملاكات الجاهليّ  عودةوفي الواقع كانت السقيفة نتيجة  ،النبوة
ما    وبدع، وکّل   وانحرافاتٍ   ومن هذا المنطلق، فإنَّ كلَّ ما جاء في الإسلام من بؤُسٍ 

بعد الهجرة    وشقاءٍ   محنةٍ   أيّ إلى السقيفة، و   جذوره   تمتدّ من ظلمٍ وجورٍ  لحق بأولياء الله  
اكل ما قبل الهجرة تنتهي  مشكلة من مش اهات ما قبل الهجرة، وکّل اتّج من  ر وتصدرتتأثّ 

عن    ×قال الإماموقد    ،ا الذين اعتنقوا الإسلام نفاقً   والشيوخ  ،قریش  بطونإلى بعض  
سْلَمُوا   عن فرصة الارتداد: هم يبحثونو هؤلاء الفاسدين في المجتمع الإسلاميّ 

َ
»... مـا أ

وا الکُْفْرَ، فلََمّا وجََدُوا  سَرُّ
َ
ن  اسْتسَْلَمُوا وَأ ظْهَرُوهُ وَلـک 

َ
عْواناً عَليَهْ  أ

َ
 2«. أ

العناصر الرَّجعية حاولت   حقيقة أنّ   |د الأحداث التي تلت وفاة رسول اللهوتؤکّ 
الجاهليّ  والمعتقدات  السنن  إعادة   جاهدةً 

ُ
الأ وأنّ ة  ضعاف    ولی،  من  الأشخاص  بعض 

 
ُ
ت  صولی التي تقمّ النفوس، بسبب ضعف إيمانهم، مهّدوا  الطريق بصمتهم للفرقة الأ

طبعًا لم تکن الرجّعية هذه    . في الانهيار شيئًا فشيئًا   السلطة، فأخذ المجتمع الإسلاميّ 
 المشرکين لم تُجتَثّ جذورهم في الحجاز، فإنّ   ه بالإضافة إلى واقع أنّ لأنّ   ؛امستبعدً   ا أمرً 

النبي أصحاب  إلّا   ا أيضً   |بعض  برسالته  يؤمنوا  بالإسلامالم  لم    اوأساسً   ،تظاهرين 
  -   حرکة  ه في كّل ة؛ لأنّ ة واجتماعيّ ة وسياسيّ ثورة ثقافيّ   هذه الظاهرة في أيّ   يمکن توقع 

وثانيًا لا   .لدى الأفراد إلى درجة الکمال  والأخلاقّ   ل الاعتقاديّ لا يصل التحوّ   -  لًا أوّ 
كّل  للتحوّ   یخضع  فإنّ الأفراد  وبالتالي،  في    ل.  تبقی  السابقة  والأخلاق  المعتقدات  بقايا 

 

 .60 :المفيد، الأمالي .1
 . 16نهج البلاغة، الکتاب:  .2
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ر ا هناك، وتوفّ مهمّ   ا ل دورً حيث تلعب العناصر غير القابلة للتحوّ   ؛ما   نفوسهم إلى حدٍّ 
 الأساس لعودة المجتمع إلى النظام السابق. 

الواقع كان عدم اهتمام بعض المسلمين في صدر الإسلام بقضية "غدير خم"   وفي 
  × إذ قال الإمام علي  ؛فة بني ساعدة هو شاهد علی الموضوع وتشکيل سقي  ×وولاية علي

 بعد حادث السقيفة وهو مهضوم الحقّ: 
یدِیکَُم مِن حَبلِ الطّاعَةِ، وَثلََمتُم حِصنَ اللهِ المَضُروبَ عَلَيکُم  

َ
لَا وَإنِکُّم قَد نَفَضتُم أ

َ
أ

الهِج بعَدَ  صِتمُ  نکُّم 
َ
أ وَاعلَمُوا  الَجاهِليِّةِ..  حكَامِ 

َ
مَا  بأِ حزَاباً، 

َ
أ المُوَالَاةِ  وَبَعدَ  عرَاباً 

َ
أ رَةِ 

رَسمَهُ  إلِّا  الِإیمَانِ  مِنَ  تعَرفُِونَ  وَلَا  باِسمِهِ  إلِّا  الِإسلَامِ  مِنَ  وَلَا    ،تَتَعَلّقُونَ  النّارَ  تَقُولوُنَ 
ن تکُفِئُوا الِإسلَامَ عَلَي وجَهِهِ 

َ
نکُّم ترُِیدُونَ أ

َ
 1..! . العَارَ کَأ

 ّ  نطاق الر جعية، إثرَ تهميش أهل البيتساع ات
م الإمام علي بن أبي طالب ، بوصفه مفسّر القرآن الکريم والذابّ عنه، ’ولمّا حُر 

حقّ  الرسولمن  البيت  أهل  ر  وهُج  الخلافة(،  )أي  عمليّ |ه،  أخذت  الرجعيّ ،  في  ة  ة 
ير  التسارع، حيث ظهرت خلال خمسة وعشرين سنة من خلافة الخلفاء الثلاثة، الکث

الإمام علي  ؛من الانحرافات والبدع السبب عندما وافق  المجتمع،    ×ولهذا  قيادة  علی 
لکنَّ جبهة النفاق في عهد    ،شيء آخر  ة قبل أيّ أعطى الأولوية للإصلاحات الداخليّ 

تتحوّ الخلفاء، خاصّ  لم تکن  التي  الخالصة  والعناصر غير  بشکل  ة في عهد عثمان،  ل 
الم  عن  تبحث  كانت  والتي  تمکّ كامل  والمنصب،  قوّ قام  اکتساب  من    ةٍ اقتصاديّ   ةٍ نت 

ولهذا السبب عرقلت   ؛ةفي البلاد من خلال استخدام سلطتها السياسيّ   کبيرةٍ   ةٍ وعسکريّ 
الإمام علي أهليّ   ×إصلاحات   من خلال خلق حروب 

ُ
أ ومشاكل  بقيت    ،خرى ة  وقد 

  مکتملة.  إثر استشهاده بظلم هؤلاء، غير ة لذاك الرجل الإلهيّ الخطط الإصلاحيّ 
   ثمّ 

ُ
، دفعت جبهة النفاق المجتمع نحو الانحطاط  مويين للعالم الإسلاميّ مع غزو الأ

 

 . 192المصدر نفسه، الخطبة:  .1
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  ؛ أکبر، وفي نهاية عهد معاوية بن أبي سفيان بلغ الفساد والانحلال ذروته   ةٍ والدمار بقوّ 
والقرآن    |ة النبية، کما أخذ سنّ إحياء الکثير من العادات والسنن الجاهليّ   حيث تمّ 

 الکريم في التدهور والاضمحلال.
حيث قال: »وأناَ أدعوکُم   ؛ لإحياء دين الإسلام وسننه الضائعة  × لهذا انتفض الإمام الحسين 

نَّةَ قد    ؛ | إلى ک تاب  الله وسُنَّة  نبَ يِّه    فَإ نَّ السُّ
ُ
 ميتتَ، وإنَّ الب دعَةَ قدَ  أ

ُ
 1. حي يتَ« أ

فإنّ  الإما   أهمّ   وعليه،  لقيام     هو ردّ   × م الحسين سبب 
ُ
الأ السنن  فعل تجاه  مويين في إحياء 

کما كانت قيادة جبهة الباطل في مأساة عاشوراء   ، ة ة السماويّ ة وإضعاف التعاليم الإسلاميّ الجاهليّ 
  ، | ة أيضًا بيد أبناء الملحدين والمعارضين في عصر الجاهلية والمنافقين في عهد رسول الله الدمويّ 

 ة بجلاءٍ أکثر من خلال الاستشهاد بالمصادر القديمة: وفيما يلي نوضح هذه الحقيقة التاریخيّ 

 کيفية انتشار الانحرافات في المجتمع الإسلاميّ  
في يد من    2ة ، ووقعت هذه الأمانة الإلهيّ وعندما ابتعدت الإمامة والقيادة عن مرکزها ومحورها الأصليّ 

 شکل من الأشكال، ظهرت کذلك أرضيّ   لا یستحقها بأيّ 
ُ
خرى، فإنَّ  ة تفکّك سائر عُری الدين. وبعبارة أ

فهم    ، ة قد سخّرت العديد من العوامل في خدمتهم ة والحکوميّ سيطرة الرَّجعيين علی الساحة السياسيّ 
، ومنعوا  في المجتمع الإسلاميّ   ̂ البيت ة، حاولوا تهميش أهل  ة والاقتصاديّ باستخدام هذه العوامل السياسيّ 
ی أخيًرا لظهور البدع وتزوير الأحاديث ووضع التفاسير  ، ما أدّ | من کتابة ونشر الحديث النبوي 

ة  يّ في المجتمع، وقد حلّت القيم المادّ   رهيبٍ   ة بشکٍل الباطلة للقرآن الکريم، وقد انتشرت حرکة الرجعيّ 
 أصبح الناس في فتٍن کقطع الليل المظلم.   3، | ة، وکما تنبأ به النبي والإلهيّ ة  ة محلّ القيم المعنويّ والجاهليّ 

 

 .3/305 : ؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك 44/340 :المجلسي، محمدباقر، بحار الأنوار  .1
نْ  }  .2

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
هْل هاإ نَّ الَله يأَ

َ
مانات  إ لى أ

َ
وا الْأ ، ومن أبرز مصاديق الأمانة في الآية الشريفة  [58النساء/]  {توُدَُّ

 (. 2/63 :البيان  ة )الطبرس، مجمعالحکم والمهام الاجتماعيّ 

ف تَنٌ لا|قال رسول الله  .3 ل سـانٍ«. انظر: الم  : »سَتَکونُ  ب يَدٍ ولا  نْ يُغَيرَّ فيها 
َ
أ نُ  جلسي، بحار  یسَْتَطيعُ المؤْم 

 .302 :ماليأالصدوق،  ؛18/144 :الأنوار 
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الإمام    وفي النصف الثاني من عهد خلافة عثمان، زادت هذه الانحرافات لدرجة أنّ 
وتثبيت    ×بعد استشهاده  ثمّ   ، في عهد خلافتهن من تصحيحها حتّی لم يتمکّ   ×علي

الإسلاميّ  العالم  في  معاوية  الرجعيّ بأکمله  حکومة  حرکة  استشرت  ظلّ ،  في  حکم    ة 
 الإسلام والمسلمين.   وانتشرت البدع والجرائم في حقّ   ا معاوية بن أبي سفيان عشرين عامً 

   ابذلوا خلال هذه الفترة، جهودً   ^أهل البيت  ومع أنّ 
ُ
مور، بيد  کبيرة لإصلاح الأ

معاوية   سياسات  بسبب  الغالب  في  تنجح  لم  الأنشطة  هذه  وشخصيّ أنَّ  ته  المخادعة 
للنضال،   ×وقد خلق موت معاوية وبداية حکم يزيد فرصةً للإمام الحسين  ،المنافقة

 
ُ
ولولا تضحية الإمام   ،ة بتضحياتهة الإسلاميّ مّ لإنقاذ المجتمع من الانحرافات وإيقاظ الأ

   ×الحسين
ُ
 . للإسلام بلا شكّ  ا مية اسمً بحياته، لما ترك بنو أ

 سین عامًا من عصر الإمامة الأحداث المُرّة خلال خم
ا حدث، أنَّ حادثة عاشوراء كانت نتيجة خمسين عامًا من الأحداث في العالم   ممّ وقد تبيّن 

بدأ اعتبارًا من موت معاوية وتولّي يزيد    × قيام الإمام الحسين   الإسلامي، وأنَّ الفکرة القائلة بأنّ 
ا يمکن أن  جذورها أعمق ممّ   × انتفاضة الإمام الحسين   بل إنّ   ، الحکم هي مخالفة تمامًا للواقع 

، كان  | الإسلام   إذ بعد وفاة نبيّ   ؛ بالبيعة   × تقتصر علی بداية سلطنة يزيد ومطالبته للإمام 
، ولم يکن الأمر  ةٍ تامّ   بات المجتمع الإسلامي حيث يراقبها بيقظةٍ حاضًرا في تقلّ   × الإمام الحسين 
ه لا خيار أمامه  نيه فجأة، ورأى کتاب يزيد أمامه وأدرك أنّ فتح عي  × الإمام الحسين  کما لو أنّ 

 ما الإمام كان محزوز القلب لسنوات عديدة. سوى مبايعة طاغية الزمان أو الشهادة، بل وإنّ 
ة للغاية التي تسببوا فيها لأبيه بأم عينيه المصائب الشاقّ   ×ولقد رأى ذلك الإمام

المؤمنين المليئة  ×أمير  يومً ، ولقد سمع كلماته  ينسَ  ما عبارة:   ا بالحزن والأس، ولم 
ذى وفي الْحلَقَ  شَجـى«

 1. »فَصَبَرتُ وفي العَْين  قَ

 

 . 3البلاغة، الخطبة: نهج   .1
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الحسين  الإمام  رأى  العلويّ   ×ولقد  للحکومة  معاوية  خلقها  التي  ة  المشاكل 
فهو راقب   ،تها آلاف من النفوس سقطت ضحيّ  ا ة، وکيف شنّ حروبً بسياساته الاحتياليّ 

ة خيانات معاوية وبدعه في عهده عن کثب، وشهد علی نقض الأحكام والقيم الإسلاميّ 
عامّ  كان  التي  والخداع  المهارات  أنواع  إدراکها بکل  عن  عاجزة  الناس    لکنّ   ،ة 

أ له الفرصة  ة في عهد معاوية كانت بحيث لم تکن تتهيّ ة والاجتماعيّ الظروف السياسيّ 
ريّ وثوريّ قويّ، إلى أن تسنتّ له هذه الفرصة بموت معاوية عسک  فعلٍ   علی إظهار ردّ 

 .|ق يزيد أعواد منبر رسول اللهوتسلّ 
الإسلاميّ  العالم  متاعب  الأمثلة علی  بعض  يلي  التي    وفيما  والجرائم  والانحرافات 
 ة:حدثت في عهد معاوية، مع ملاحظة جذورها التاریخيّ 

 . سياسة التميي العنصري1
ة  ة والعرقيّ ة، الثقافة العنصريّ ة وإنسانيّ ة إلهيّ ، بوصفه إيديولوجيّ لقد حارب الإسلام

 ل اليوم، وقد نصّ القرآن الکريم بوضوح علی ما يلي: منذ أوّ 
َِْْإْن وَقبَائلَِْلِِعَارَفُوا ْشُعُوبًاْ ن ثىْوجََعَل ناكُم 

ُ
ْوَأ ْذَكَر  ْمِن  ناكُم  خَلَق  إْنِّاْ اْلَّاسُ ي هَا

َ
أْ ت قاكُمْ يا

َ
أْ اْلِل ْعِن دَ رَمَكُم  ك 

َ
  .1أ

. وكان 2في خطبة الوداع: »لا فضل لعربي علی عجم إلا بالتقوى« |قال رسول الله
الرسول الفارس، وبلال الحبشي، وصُهيب   :ات مختلفةمن جنسيّ   |صحابة  سلمان 

کن تمَّ  بحقوق متساوية، ل   ا .. يعيشون معً .الرومي، وأبو ذر الغفاري، وحذيفة بن يمان
ة بخلاف النص الصريح للقرآن وسنّ   خلال خلافة عمر وضع سياسة التمييز العنصريّ 

 .|رسول الله
 فقد أورد ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة:  

وأما عمر فإنه لمّا ولّي الخلافة فضّل بعض الناس علی بعض، ففضّل السابقین علی غيرهم،  
 

  .13الحجرات:  .1
 . 6/188 :الأميني، الغدير .2
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علی   كافّة  المهاجرین  وفضّل  المهاجرین،  من  غيرهم  علی  قریش  من  المهاجرین  وفضّل 
الأنصار كافّة، وفضّل العرب علی العجم، وفضّل الصریح )مَن كان والداه عربي ین(  علی  

 1د أبوَیه عربيًّا(. المولى )مَن كان أح

أسلوب الخليفة الثاني في منح المزيد من الامتيازات لبعض الناس قد أظهر أثره    إنّ 
 ،ةة الإسلاميّ ومهّد الطريق لإحداث اختلاف طبقي لا ينسجم مع السياسة الماليّ   ءالسيّ 

، وحاول تغيير منهجه والعودة إلى  ا فقد أدرك عمر ذلك أخيرً   2وبحسب بعض الروايات 
النبي  زمن  في  المعتاد  لکنّ |النظام  يمهله  ،  لم  الخلافة    ،الأجل  عثمان  تولي  ومع 

 وسيطرة الأمويين علی مقاليد الحکم، سلبت هذه الفرصة بالكامل من المسلمين. 
ة هذا الجانب من سياسة الخليفة الثاني، والتي كانت لها النصوص التاریخيّ   توضّح

هو    ،مظاهر مختلفة العنصريّ لسي  ا وفقً   -فقد منع  الإقامة في   -   ةاسته  العرب من  غير 
غير   العرب علی  وفضّل  العجم،  مقابل  العرب  القصاص علی  يُجر  ولم  المنورة،  المدينة 

 3. العرب وقریش علی غير قریش في تقسيم بيت المال
 وقد انتشرت هذه السياسة في عهد معاوية، فقد کتب لزياد بن أبيه:  

ولا تقضِ    ،منهم   ولا تستعن بأحدأ   ، جم وأهِنهم وأقصِهمفإذا جاءك کتابي هذا فأذِلّ الع
  ك لابن أبي سفيان خرجت من صلبه، وأنت یا أخي عندي صدوقٌ؛ فو الله إنّ   ، لهم حاجةً 

كاتبه وهو عامل   ك قرأت کتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري بالبصرة وکنت یومئذأ إنّ 
ك مولى لثقيف،  ذليل النفس تحسب أنّ   بالبصرة وأنت أنذل الناس عنده، وأنت یومئذأ 

یومئذأ  تعلم  اليوم -  یقينًا  ولو کنت  ابن أبي سفيان لأعظمت نفسك  أنّ   -کيقينك  ك 
ك قرأت ك أخبرته: أنّ ثن ابن أبي معيط أنّ وأنفت أن تکون كاتبًا لدعّي الأشعریین. وحدّ 

أعرض  "إلى أبي موسى الأشعري وبعث إليه بحبلأ طوله خمسة أشبار، وقال له:  کتاب عمر  
فمن وجدته من الموالي ومن أسلم من الأعاجم قد بلغ خمسة   من قبلك من أهل البصرة.
، فشاورك أبو موسى في ذلك، فنهيته وأمرته أن یراجع عمر.  "أشبار، فقدّمه فاضرب عنقه

بالکتاب إلى عمر تعصّ ، وإنّ فراجعه وذهبت أنت  بًا للموالي وأنت  ما صنعت ما صنعت 
 

 .8/111  :ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة .1
 . 3/217 :؛ منقول من: طبقات ابن سعد5اجتهادي، أبو القاسم، "بررس وضع مالى و ماليه مسلمين"، ص .2
 .2/106 :اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي .3
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ك ابن عبيد. فلم تزل بعمر حتی رددته عن رأیه وخوّفتَه  ك منهم وأنّ تحسب أنّ   یومئذأ 
أن یثوروا إلى   -وقد عادیت أهل هذا البيت  -ما یؤمنك "فرقةَ الناس، فرجع. وقلت له: 
 1، فکفّ عن ذلك.. "علي فينهض بهم فيیل ملکك

. وانظر إلى  . لم ترد عمر عن رأیه لجرت سنة ولاستأصلهم الله وقطع أصلهم.   - أخي    یا   - فلو کنت  
م، أن  في ذلك خزیهم وذلهّ   فإنّ   ؛ الموالي ومن أسلم من الأعاجم، فخذهم بسنة عمر بن الخطاب 

فيهم ولا ینکحوهم  العرب  یرثوهم   ، تنکح  ولا  العرب  ترثهم  بهم في عطائهم    ، وأن  تقصر  وأن 
وأرزاقهم، وأن یقدموا في المغازي یصلحون الطریق ویقطعون الشجر، ولا یؤم أحد منهم العرب  

  ولا تولّ   ، وا الصف  أن یتمّ ل إذا حضرت العرب إلّا م أحد منهم في الصف الأوّ ولا یتقدّ   ، في صلاة 
منهم قضاء المسلمین    یلي أحدٌ   أحدًا منهم ثغرًا من ثغور المسلمین ولا مصًرا من أمصارهم، ولا 

 2ة عمر فيهم وسيرته... هذه سنّ   فإنّ   ؛ ولا أحكامهم 

ا ترك خلفه  کبير ممّ    بشکٍل في عهد الأموييّن   عت سياسة التمييز العنصريّ وقد توسّ 
   ،عواقب خطيرة للغاية

ُ
مويين، ولکن  فقد وفرّ هذا العامل في البداية الأساسَ لسلطة الأ

 أحد العوامل المهمّ علی المدى الطويل أصبح  
ُ
 ة وانحطاطها؛ لأنّ مويّ ة لسقوط الدولة الأ

   العباسيين استخدموا ظلامة الموالي واضطهادهم کأداة ضغط قوية ضدّ 
ُ
 مويين. الأ

 وأمّ 
ُ
  ؛ تعود بشکل أساس إلى عهد عثمان   مويين في نظام قيادة العالم الإسلاميّ ا خلفيةّ نفوذ الأ

 ف بغرابة في إعطاء  حيث تصرّ 
ُ
فمن الناحية    ؛ ة ة واقتصاديّ ة من ناحيتين سياسيّ ميّ السلطة لبني أ

الله بن أبي سرح مصَر )وشمال إفريقيا(، ومعاوية   ولّی وليد بن عُقبة الکوفة، وعبد  : ة السياسيّ 
العاص البصرة  أبي  بن  الشامات، وسعيد  أبي سفيان     3، بن 

ُ
الأ مويين،  كان هؤلاء جميعهم من 

هم استطاعوا بعد مقتل عثمان وتولي  الكامل، وأصبحوا أقوياء لدرجة أنّ وسيطروا علی بيت المال ب 
 وتنظيم حروب داخليّ   ، × الخلافة، الوقوف ضده   ’ علي بن أبي طالب 

ُ
  ، خرى ة واحدة تلو الأ

 ته. برمّ   وأخيًرا بسط حکمهم علی العالم الإسلاميّ   ، ومنع إصلاحاته 

 

 . 2/165 :البحار ؛ الشيخ عباس القم، سفينة  153- 152 :سليم بن قيس، أسرار آل محمد .1
 . 144  : ، نفس المهموم نفسه ؛ المصدر  165/ 2  نفسه: الشيخ عباس القم، المصدر    ؛ 154  نفسه: سليم بن قيس، المصدر    .2
 . 13- 3/11 نفسه:الحديد، المصدر  ابن أبي .3
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 . الأرستقراطيّ 2
ُ
 المالة وسوء استعمال بيت مویّ ة الأ

ص الممتلكات  وخصّ   ، ة، النظام الإقطاعيّ س الخليفة الثالث من الناحية الاقتصاديّ قد أسّ 
 العامّ 

ُ
ة؛ حيث أعطى  خرى، منحه عطايا کبيرة غير عاديّ ة لأقاربه هذا من جهة، ومن جهة أ

  ها نبيّ ألف درهم لحارث بن حکم أخي مروان، وأعطاه زكاة الإبل وقطعة أرض خصّ   ( 300) 
ألف    ( 100) ألف درهم لسعيد بن العاص بن أمية و   ( 100) کما أعطى    ، مسلمين الإسلام لل 

  ( 350،000) درهم و   ( 30،500،000) ألف لأبي سفيان. وقد أخذ لنفسه    ( 200) لمروان بن الحکم و 
 1. دينار من الخزانة   ( 000،560،2) دينار، ولعبد الرحمن بن عوف  
 يکتب المسعودي:  

دها بالحجر والكِِ س، وجعل أبوابها من الساج  وشيّ   ،ینةبنَََ عثمان بن عفان قصًرا في المد
عثمان یوم    وذکر عبد الله بن عتبة أنّ   .واقتنَ أموالًا وجناناً وعيوناً بالمدینة  ،والعَر عَر

وقيمة   درهم،  ألف  وألف  دینار  ألف  ومئة  المال خمسون  من  خازنه  عند  له  قتل كان 
   ... ضياعه بوادي القُرَى وحُنَین  وغيرهما مئة ألف دینار، وخلف خَي لًا کثيراً وإبلًا 

و ا به في فعله فقد بنَ الزبير بن العوام    .فسلك عمالُه وکثير من أهل عصره طریقته، وتأس 
نزلها   -  ثمئةوهو سنة اثنتین وثلاثین وثلا  -بالبصرة، وهي الکوفة في هذا الوقت  داره  

التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهاز من البحریین وغيرهم، وابتنَ أیضًا دورًا بمصر  
الزبير  والکوفة والإسکندریّ  الزبير بعد وفاته خمسین ألف دینار، وخلف  ة، وبلغ مال 

وکذلك طلحة بن عبيد    ،وخططًا بحيث ذکرنا من الأمصار ألف فرس، وألف عبد وأمة،  
التيم بدار    ،الله  بالکُنَاسة  المعروفة  الوقت،  هذا  به  المشهورة  بالکوفة  داره  ابتنَ 

غلّ  وكان  كّ الطلحيین،  العراق  من  وبناحية    ته  ذلك،  أكثر من  دینار، وقيل  ألف  یوم 
وکذلك عبد    .بالآجرِّ والِجصِّ والساجد داره بالمدینة وبناها ا ذکرنا، وشيّ الشراة أكثر ممّ 

الرحمن بن عوف الزهري ابتنَ داره ووسعها، وكان علی مربطه مئة فرس، وله ألف بعير،  
وعشرة آلاف شاة من الغنم، وبلغ بعد وفاته رُبُعُ ثمنِ مالِهِ أربعةً وثمانین ألفًا. وابتنَ  

فَاتِ   سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق، فرفع سمکها، ووسع فضاءها،  .وجعل أعلاها شُرُ
ة ما كان  زید بن ثابت حین مات خلف الذهب والفضّ   وقد ذکر سعيد بن المسيب أنّ 

 2. .یکُسر بالفؤوس، غير ما خلّف من الأموال والضياع بقيمة مئة ألف دینار.
 

 . 8/286 :؛ الأميني، الغدير1/198 :المصدر نفسه .1
 .6/286 نفسه:؛ الأميني، المصدر 2/350 :المسعودي، مروج الّذهب .2
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أرستقراطيّ   ؛لذلك   نتيجةً  عثمان  عهد  في  الإسلاميّ ظهرت  المجتمع  في  جديدة    ة 
 ة.عدالة الاجتماعيّ واختفت المساواة وال

  وفي رواية الطبري أنّ 
ُ
ة وتّصيص بيت المال لهم،  ميّ عثمان قد أسرف في تولية بني أ

 وقد تجرّ   ، هدوا ضدّ الناس في مختلف المناطق تمرّ   إلى أنّ 
ُ
سعيد بن     قيل إنّ ون حتّی مويّ أ الأ

 
ُ
ة«؛ )ما أثار سخط  ميّ عاص، عندما ولي الکوفة، قال: »إنَّ السواد بستان لقریش وبني أ

 1. مالك الأشتر(
 أشرنا   کما   -ص عمر  فقد خصّ   ،ومن أعمال الخليفة الثالث، دعمه للنظام الإقطاعيّ 

وهب    ثمّ   الکبار،  والمجاهدين  الإسلام  في  للسابقين  المال  بيت  أراضي  بعض   -  ا سلفً 
 2.ورسّخ بذلك النظام الإقطاعيّ  ،عثمان بعض الأراضي لأقاربه

 کما أورد ابن أبي الحديد في شرحه:  
بمهزور علی المسلمین، فأقطعه    ق رسول اللهوتصدّ  بالمدینة یعرف  بموضع سوق 

الحکم، بن  مروان  أخا  الحکم  بن  الحارث  كانت   عثمان  وقد  فدك  مروان  وأقطع 
وحمى   ، بالنحلة فدفعت عنها  بالميراث وتارةً  تارةً   طلبتها بعد وفاة أبيها  فاطمة 

وأعطى عبد الله    ،ةن أميّ  عن بهم إلّا ها من مواشي المسلمین كّ المراعي حول المدینة كّ 
بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفریقية بالمغرب وهي من طرابلس الغرب 

 3. إلى طنجة من غير أن یشرکه فيه أحد من المسلمین

 ة والقبليّ كانت نتيجة سياسة عثمان العنصريّ و
ُ
 ،ة في أبعاد مختلفةميّ ة هي اقتدار بني أ

القوّ  اکتساب  افمن خلال  الاقتصاديّ لسياسيّ ة  الموارد  استولوا علی  الإسلاميّ ة،  للعالم    ة 
کما حصل معاوية بن    ،ة کبيرةنوا من اکتساب قوة عسکريّ وبهذه الطريقة تمکّ   ؛ا أيضً 

القوّ  من  کبير  قدر  علی  سفيان  الاقتصاديّ أبي  والعسکريّ ة  وخداعهة  دهائه  نتيجة   ،ة 
 

 . 2/129  نفسه:الحديد، المصدر  بيأ؛ ابن  3/365 نفسه:الطبري، المصدر  .1
. تشير "القطيعة" والجمع قطائع إلى الأرض المتعلقة ببيت المال، وعلی  1/269  نفسه:  ابن أبي الحديد، المصدر    .2

 المزارع دفع الضريبة لها.  
 . 199 :المصدر نفسه .3
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حکم جميع مناطق العالم   ×استشهاد الإمام علي ة منطقة الشامات، وبعد  يّ وکذلك أهمّ 
 للعهد. ا ، وأخذ البيعة لابنه يزيد وليًّ ا نحو عشرين عامً  الإسلاميّ 

 ةة وراثيّ ة إلى ملکيّ ل الخلافة الإسلاميّ . تحوّ 3
والشعب   إنّ  للشعب،  "القائد  أساس  يقوم علی  الإسلام  في  والإمامة  القيادة  مبدأ 
الم  ؛للقائد" قائد  الناس معاملةً   جتمع الإسلاميّ لذلك يجب علی  يعامل  وأن    ،حسنةً   أن 

القيادة    ع بالورع والوعي الكامل بمهامّ ته، وأن يتمتّ وعناصر من شخصيّ   يعتبرهم أجزاءً 
الإسلاميّ  المجتمع  هداية  أجل  من  ينبغي  الخطيرة  کما  السعادة  القادة    وإنّ   ،إلى  تأثير 
 قال:   |لرسول ا لدرجة أنّ   الاجتماعيين في إصلاح المجتمع کبيرٌ 

م تي
ُ
م تي إذِا صَلحُـا صَلحَُت  أ

ُ
م تي، قيلَ: یـا رَسُولَ الله    ،صِن فـانِ مِن  أ

ُ
وَإذِا فَسَدا فَسَدَت  أ

 
ُ
  1.مَراءُ مَن  هُمـا قـالَ: الَفُقَهاءُ وَالأ

 : ×وقال علي
لحُُ الر عِي ةُ إلِّا بصَِلاحِ ال وُلاةِ.   2فلَيَ سَت  تصَ 

 
ُ
ة  ة رأسًا علی عقب مثل العديد من المبادئ الدينيّ ون بقلب الخلافة والقيادة الإسلاميّ مويّ لقد قام الأ

 
ُ
فَ الکُْرَة    ؛ خرى الأ فُوهَا ياَ بنَي  عَبدْ  شَمْسٍ تلََقُّ

نْ    ، فإنَّ معاوية امتثالًا لأمر أبيه الذي قال: »تلََقَّ فوََ الله  مَا م 
ی یحلْ فُ جَنَّةٍ وَلَا ناَر؛ أمّ 

لتُْ أرجْوها لکَمْ   سُفيان، ما    ب ه  أبو ا وَالذَّ بيْان کمْ و راثةًَ«   ، ز  َصيَرنَّ إلى ص    3، وَلت 
   قد سخّر كّل 

ُ
ة  ة إلى ملکيّ ة فحسب، بل حوّل الخلافة الإسلاميّ ة الإسلاميّ ولم یخدم الأمّ   ، ة ميّ شيء لبني أ

  ، فقد عهد لابنه يزيد   4، ة في حياته الإسلاميّ ة في تاريخ الخلافة  ل مرّ ة ولاية العهد لأوّ وأثار قضيّ   ، ة وراثيّ 

 

 .  2/49 بحار الأنوار:المجلسي،  .1

 . 216البلاغة، الخطبة:  نهج  .2
فَ الکُْرَة  33/208  بحار الأنوار:المجلسي،    .3 تلَقَُّ فُوها يـا بنَي عَبدْ  شَمسٍ  نْ جَنَّةٍ وَلا نـارٍ   ،. »تلَقََّ   ، فَوَالله  مـا م 

بنْـائ کُم و راثةٌَ«. 
َ
رجُْوها لکَُمْ إ لَى أ

َ
 وَمـا زَلتُْ أ

قال سعيد بن مسيّب: "لعن الله معاوية فقد أخرج الخلافة عن أصولها، وجعلها كالملك". وكان يقول معاوية:  . 4
 .[221/ 2 :تاريخ اليعقوبي]"أنا أول الملوك." 
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ومؤامرات أخرى کثيرة، بينما لم يعهد لابنه أيّ خليفة من    ، وأخذ له البيعة من الناس بالقهر والتهديد 
وكان المعيار المقبول    ، الخلفاء السابقين کأبي بکر وعمر وعثمان الذين كانوا موضع عناية وقبول معاوية 

  ،  عهد معاوية، هو شورى أهل الحلّ والعقد أو الاختيار العام  اختيار الخليفة( حتّی ا لدی الجمهور )في عمليًّ 
كان شخصًا فاسقًا    خاصّ   يزيد بوجهٍ   النظر عن حقيقة أن تعيين ولي العهد كان بدعة، فإنّ   وبغضّ 

يهًا  وكان فعل معاوية مشينًا وکر   ، من الأشكال   شکٍل   الخلافة بأيّ   ولم يکن یستحقّ   ، وفاسدًا ومنحرفًا 
 رجلًا فاسقًا مثل زياد بن أبيه، رفض اقتراحه في البداية.   لدرجة أنّ 

فلمّا أراد معاوية أن يطرح فکرة ولاية يزيد لعهده کتب إلى زياد یستشيره، فبعث  
 عنده، فقال:   وموثوقٍ  حکيمٍ  زياد إلى رجلٍ 

لكّ  ولكّ   مستشيرأ   إن   اتّ   سرر   ثقة،  لأمر  دعوتك  وقد  بطون  مستودع،  عليه  همت 
، فأخبره عن فعلات یزید، یاً عنّ مؤدّ   ]معاویة في الشام[الصحف، فَالقِ أميَر المؤمنین  

وقل له: ما یقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة یزید، وهو یلعب بالكلاب والقرود، ویلبس  
الحسین بن علّي، وعبد الله  من الشراب، ویمشي علی الدفوف وبحضرتهم    المصبغات، وید 

بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر؟ ولکن تأمره یتخلق بأخلاق هؤلاء 
 1. ه علی الناس حولًا أو حولین فعسينا أن نموّ 

والمجون حتّی  بالفسق  يزيد  اشتهر  أنّ وقد  لم    ا وجائرً   ا ظالمً   رجلًا     أبيه  بن  کزياد 
  وكان علی علمٍ   ،آخر  شخصٍ   بالخلافة! وكان معاوية يعرف ابنه أکثر من أيّ   ا يعتبره جديرً 

،  زعامة العالم الإسلاميّ   يزيد لا یستحقّ   أنّ   ا دً ، کما يعلم جيّ والدينيّ   بفساده الأخلاقّ 
بابنه   ا بل كان مفتونً   ،ه لم يکن يؤمن بمصالح الإسلام ولا مصالح الناسلکن بما أنّ 

وليًّ  اختاره  فقد  فقط،  مبالٍ  حتّی   2، لعهده  ا ومصلحته  غيَر  يزيد  الحين، كان  ذلك  بعد   
والأمّ  المجتمع  الإسلاميّ بمصالح  للأمّ ة  أذیً  للحادث الأکثر  ولم يکن  الإسلاميّ ة،  ة ة 
 عليه.  أدنى ندم أو تأثيرٍ 

 

 . 220 :المصدر نفسه .1
 . 1/202 :ابن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة .2
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 ه قال: وعن الحسن البصري أنّ 
وُثوبُه علی هذا    ]منها[اتأ لو لَقِِ أهلُ الأرض ببعضها لکفاهم:  قد كانت في معاویة هَن 

واقتطاعه من غير مشورة من المسلمین؛ وادعاؤه زیادًا، وقتله    ]أي تقمص الخلافة[الأمر  
 1. حُجر بن عدي وأصحابه، وبتوليته مثل یزید علی الناس 

الخلافة   في  زرعها  التي  البدعة  خلال  من  معاوية  الأرضيّ الإسلاميّ إنَّ  خلق  ة  ة، 
وهکذا أصبح تعيين ولي العهد للخليفة    ،وأعدّ الظروف لآل مروان  ،ساتلانتهاك المقدّ 

  ا ومألوفً  ا شائعً  ا منذ ذلك الحين، أمرً 
ُ
ة )وفي وقت لاحق عند العباسيين(، کما ميّ بين آل أ

 هو الحال عند القياصرة والملوك.
 . استلحاق "زیاد" بأبي سفيان 4

لزوجها )إذا كان لها    -  ةللشريعة الإسلاميّ   ا وفقً   -  فالولد  ،اأمَةٌ وأنجبت ولدً إذا زنت  
 أو لمالکها، ولا حظّ فيه للزاني. ،زوج(

ر  الحجَر« | قال رسول الله  عى إلى غير أبيه  وقال أيضًا: »من ادّ  2، : »الوَلَدُ ل لفْ راش وللعـاه 
فعليه    ،  غير مواليه و»من انتسب إلى غير أبيه أو تولّی ،  3ة عليه حرام« فالجنّ   ، ه غير أبيه وهو يعلم أنّ 

 4. لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا إلى يوم القيامة«   ، لعنة الله والملائکة والناس 
لکن في هذه السنة    ،ه  ( 44) عام  حتّی   |ةة النبويّ وقد التزم المسلمون بهذه السنّ 

ة أمّ زياد المولود علی فراش  ن عاهر بسميّ والده أبا سفيا   ة أنّ ة جاهليّ عى معاوية وفق سنّ ادّ 
ه إلى شهادة أبي مريم السلولي، وهو قواد في  ئواستند معاوية في ادعا  ،ةعُبيد في الجاهليّ 
ولهذا قال    ؛ا" إلى أبي سفيانوكان معاوية يغضب إذا لم ينسب أحد "زيادً   5، العصر الجاهلي

 

 .574 :بکار، الأخبار الموفقيات ؛ الزبير بن286 :سبط بن الجوزي، تذکرة الخواص .1
 ، مادّة عَهَر. 3ابن الأثير، النهاية فى غريب الأثر والحديث، ج  2

 . 46- 5/38 :؛ منقول من مسند أحمد10/216 :؛ الأميني، الغدير419/ 5: الكليني، الكافي .3
 . 7/403 :البيهقي، السنن الکبرى .4
 .217مجلدات، ص  10العلامة الأميني الغدير، روايات کثيرة ضمن  .5
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بوك 
َ
ن يقُال أ

َ
تغضَبُ أ

َ
ن يقُال أبوك زانٍ«يزيد بن ربيعة: »أ

َ
، وترضـى أ     1؟!عَف 

 ا خون، كان دافع معاوية هو استعمال "زياد بن أبيه"، باعتباره شخصً وکما ذکر المؤرّ 
 ، وإبعاده عن الإمام. ×وأحد عمال الإمام علي ا ومقتدرً  ا ذکيًّ 

 روی ابن أثير:  
مَلَ زِیَادًا عَلیَ  

تَع  لَِافَةَ اس 
 
ا وَلِيَ عَلِيٌّ الخ َبَرُ  فلََم 

 
فَارسَِ، فضََبَطَهَا وحََمَى قلَِاعَهَا، وَات صَلَ الخ

يَانَ إیِ اهُ   ،بمُِعَاوِیةََ، فسََاءَهُ ذَلكَِ  بِي سُف 
َ
دُهُ وَیعَُرِّضُ لَهُ بوِِلَادَةِ أ    2، وَکَتَبَ إلَِى زیِاَدأ يَتَهَد 

َ
ا قرَأَ فلََم 

سِ النِّفَاقِ!  وَقاَلَ: ال عَ   ،زِیَادٌ کتَِابهَُ قَامَ فِي الن اسِ 
 
بَادِ، وَرَأ ك 

َ جَبُ كُُّ ال عَجَبِ مِنِ اب نِ آكلَِةِ الأ 
اللهِ   رَسُولِ  عَمِّ  نَا  اب  وَبَي نَهُ  وَبَي نِ  إیِ ايَ  دِهِ  بقَِص  فنُِ  وسََل مَ    -يُخَوِّ عَلَي هِ  الُله  فِي    -صَلى  

ذِنَ لِي 
َ
مَا وَاللهِ لوَ  أ

َ
صَارِ؟ أ

ن 
َ ي فِ ال مُهَاجِرِینَ وَالأ  اباً باِلس  حَم زَ مَخ شِيًّا ضَر 

َ
  3.  فِي لقَِائهِِ لوَجََدَنِي أ

بِي    ، وَبَلَغَ ذَلكَِ عَليًِّا
َ
لًا، وَقدَ  كَانتَ  مِن  أ ه 

َ
رَاكَ لَهُ أ

َ
ناَ أ
َ
فکََتَبَ إلَِي هِ: إنِيِّ وَلي  تُكَ مَا وَلي  تُكَ وأَ

 ِ  )لَهُ نسََبًا(، وَإ
سِ لَا توُجِبُ لَهُ مِيراَثاً وَلَا تُحلُِّ َاطِلِ وَکَذِبِ الن ف  مَانِيِّ الب 

َ
يَانَ فلَ تَةٌ مِن  أ ن   سُف 

 
 
،  مُعَاوِیَةَ یأَ ذَر  ذَر  ثُم  اح  ِ یدََی هِ وَمَن  خَل فِهِ وعََن  یمَِينهِِ وعََن  شِمَالِهِ، فَاح  سَانَ مِن  بیَن 

ن  ِ
تِِ الإ 
لَامُ   4. وَالس 

علي  وظلّ  زمن  في  معاوية  دعوة  يرفض  فعندئذٍ   ×زياد  الإمام،  استشهد  أن    إلى 
من جديد، فحضر عنده حيث كان    ةة أخرى وعرض عليه عرضاستدعاه معاوية مرّ 

للشهادة علی صحّ  الطريقة قد لحق   ؛ة ادعائهمعاوية قد جمع جماعة من الناس  وبهذه 
 علی الکوفة.  ا له، ثم استعمله واليً  ا "زياد" إلى أبيه ودعاه أخً 

وکتب في    ،من جملة موبقات معاويةوهذه بدعة    أنّ   ×وقد اعتبر الإمام الحسين
 عن رسالته:  الردّ 

 َ عِيَ زِیادَ  أوَل المُد  ابنُ  استَ  ، وزَعَمتَ أن هُ  المَولودَ عَلی فرِاشِ عُبَيدأ عَبدِ ثقَيفأ بنَ سُمَي ةَ 
اللهّ  رَسولُ  قالَ  وقَد  الَحجَرُ ":  أبيكَ،  وللِعاهِرِ  للِفِراشِ  رَسولِ  "الوَلَدُ  سُن ةَ  فتََرَکتَ   ،

 

 .3/15 :؛ المسعودي، مروج الذهب10/219نفسه: الأميني، المصدر  .1
 . 2/470  :التاريخ ابن الأثير، الكامل في .2
 .470/ 2 نفسه:؛ ابن الأثير، المصدر  16/183 نفسه:ابن أبي الحديد، المصدر  .3
 . 182نفسه: ابن أبي الحديد، المصدر  .4
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با، بغَِيرِ هُدىً منَِ اللهّ، ثُم  سَل طتَهُ    اللهّ  دا، واَت بَعتَ هَواكَ مُکَذِّ وخالَفتَ أمرهَُ مُتَعَمِّ
ن كَ    ،فَقَطَعَ أیدِيَ المُسلمِینَ   ،عَلیَ العِراقَینِ 

َ
وسَمَلَ أعيُنَهُم، وصَلَبَهُم عَلی جُذوعِ الن خلِ، کَأ

ن ها ليَسَت مِن   ،لسَتَ مِنَ الامُ ةِ 
َ
 1. كَ وکَأ

   مُحدثات وبدع معاویة من. نماذج أخری 5
 منها:  ا فقد أحدث معاوية العديد من البدع في الإسلام نذکر نزرً 

 2. ، كاستعمال العطر أثناء الإحراما . أحدث في بعض أحكام الحج علنً 1
 3. |ة، وقد نهی عنه رسول الله. وكان یشرب ويأکل في آنية الذهب والفضّ 2
 4. ة)وهو محرم علی الرجال( ولا يلتفت إلى النواهي الإلهيّ   . وكان يلبس الحرير3
العيدين  4 صلاة  إلى  وأضاف  والقربان  -.  أنّ   -  الفطر  مع  والأقامة،    الأذان 
 5. قال: »ليس في العيدين أذان وإقامة« |اللهرسول
 6. | الله رسول ة  ة خلافًا لسنّ اقتدی به بنو أميّ   م الخطبة علی صلاة عيد الفطر، ومن ثمّ . وقدّ 5
. وقد سأله جماعة عن الجمع بين الأختين مما ملکت اليمين، فقال: »ليس بذلك  6

درك..
ُ
 7. «.بأس، أما والله لربّما وددتني أ

 . حقد معاویة علی النبِ 6
والبغضاء ضدّ  العداوة  اشتدت  الله  وقد  بيته  | رسول    ؛ في عهد معاوية  ^وآل 

مستمرّ  محاولة  في  كان  الأکرمحيث  الرسول  مكانة  من  للتقليل  أحاديث    |ة  بوضع 
 .ا دفنً  ا دفنً  |وکيف لا، وهو قد أقسم أن يدفن اسم النبي ،رةمزوّ 

 

 . 44/212 :؛ المجلسي، بحار الأنوار 2/161 :الطبري، الاحتجاج .1
 . 94 :عقيل، النصائح الكافية لمن يتولّی معاوية ابن .2
 .26/ 20نفسه: ابن أبي الحديد، المصدر  .3
 .201/ 8 :المصدر نفسه .4
 .10/193 :الأميني، الغدير .5
 المصدر نفسه. .6

 .10، للمزيد انظر: الغدير، ج 191 :المصدر نفسه. 7



34 ....................................................................................................................................................................  

الثا 
نة 
الس

 - ةلث
د ال
عد
ال

ع ؛
راب

  
يع 
رب

 - 
ف  
صي

 
202
2

 
م/ 

144
4

 ه  

 قيات الزبير بن بکار، فقال:  بي الحديد عن موفّ أنقل ابن 
  ث معه، ثمّ یأتيه، فيتحدّ   قال المطرف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع أبي علی معاویة، فكان أبي 

ینصرف إلي فيذکر معاویة وعقله، ویعجب بما یرى منه، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء،  
ا منذ الليلة؟  فينا، فقلت: ما لي أراك مغتمًّ   ه لأمر حدثأ ا فانتظرته ساعة، وظننت أنّ ورأیته مغتمًّ 
  ، جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم، قلت: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به   ! فقال: یا بنّ 

ك قد کبرت، ولو نظرت  ا یا أمير المؤمنین، فلو أظهرت عدلًا، وبسطت خيراً فإنّ ك قد بلغت سنًّ إنّ 
ا  ذلك ممّ   إلى إخوتك من بن هاشم، فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإنّ 

ذکر أرجو بقاءه! ملك أخو تيم فعدل وفعل ما    فقال: هيهات هيهات! أيّ  1، ه وثوابه یبقى لك ذکر 
ملك أخو عدي، فاجتهد    فعل، فما عدا أن هلك حتی هلك ذکره، إلا أن یقول قائل: أبو بکر، ثمّ 

وشمّر عشر سنین، فما عدا أن هلك حتی هلك ذکره، إلا أن یقول قائل: عمر، وإن ابن أبي کبشة  
یدوم بعد    ذکرأ   عملي یبقى، وأيّ   دًا رسول الله(، فأيّ محمّ   یوم خمس مرات: )أشهد أنّ   ليصاح به كّ 

   2.  دفنًا دفنًا هذا لا أبا لك! لا والله إلّا 

ا بلغ هذا الخبر المأمون العباس  إنَّ حديث معاوية هذا يکشف بوضوح عن كفره. ولمّ 
 3. ة في جميع أنحاء البلاد الإسلاميّ   - عام    کمرسومٍ   - في عهد خلافته، أمر الناس بلعن معاوية  

 يکتب ابن أبي الحديد عن هذا:  ،^وکذلك منع معاوية نشر فضائل أهل البيت
  روى  ه(: »أن  برئت الذمة مم ن   40اله بعد عام الجماعة )سنة  إلى عمّ   واحدةً   کتب معاویة نسخةً 

 4.. . یلعنون عليًّا   منبرأ   كّ  وعلی  کورة   فقامت الخطباء في كّ   ، وأهل بيته    تراب أبي   فضل  من  شيئًا 

 

لذا    ؛ أميّة إلى عبد شمس بن عبد مناف  يعود نسب بني هاشم إلى هاشم بن عبد مناف، کما يعود نسب بني   .1
»أميّة«  أين    ×لکن کما قال الإمام علي  ،عبد مناف هو الجدّ المشترك لبني هاشم وبني أميّة علی السواء  فإنّ 

فَکَذَل كَ    من »هاشم« وأين »حرب« من »عبد  إ نَّا بَنُو عَبدْ  مَناَفٍ  قَوْلكَُ  ا  مَّ
َ
المطلب«، في کتاب له إلى معاوية: وأ

مٍ   ،نَحنُْ  مَيَّةُ کَهَاش 
ُ
نْ ليَسَْ أ ل ب    ،ولکَ  بي  طَال بٍ   ،ولَا حَرْبٌ کَعَبدْ  المُْطَّ

َ
بوُ سُفْيَانَ کَأ

َ
ل يق  ولَا المُْهَاج    ،ولَا أ  ،رُ كالطَّ

ل   قُّ كَالمُْبطْ  يق  ولَا المُْح  ص 
يحُ كَاللَّ ذْللَنَْا ب هَا    ،ولَا الصرَّ 

َ
تي  أ
ة  الَّ ينَا بَعْدُ فَضْلُ النُّبُوَّ يدْ 

َ
أ .. وفي   ل  نُ كَالمُْدْغ  ولَا المُْؤْم 

يزَ  لَ  ،العَْز  لي  دْخَلَ الله العَْرَبَ في   ،ونَعَشْنَا ب هَا الذَّ
َ
ا أ نْ ولمََّ مَّ ةُ طَوعًْا وکَرْهًا کُنتْمُْ م  مَّ

ُ
ه الأ سْلَمَتْ لَه هَذ 

َ
فوَْاجًا وأ

َ
ين ه أ د 

مْ  ه  بقْ  ب سَبقْ  هْلُ السَّ
َ
يَن فَازَ أ ا رهَْبَةً عَلیَ ح  ا رَغْبَةً وإ مَّ ين  إ مَّ مْ   ،دَخَلَ في  الدِّ لوُنَ ب فَضْل ه  وَّ

َ
رُونَ الأ فلََا   ،وذَهَبَ المُْهَاج 

يبًاتَجعَْلنََّ ل   يطَْان  ف يكَ نصَ  لَامُ« ،لشَّ كَ سَب يلًا والسَّ  نَفْس 
 [.17البلاغة، الکتاب: ]نهج .ولَا عَلیَ

 . 576  : ؛ الزبير بن بکّار، الأخبار الموفقيات 463/ 1  نفسه:  الحديد، المصدر  ؛ ابن أبي  454/ 3  : المسعودي، مروج الذهب   . 2
 . 3/454 نفسه:المسعودي، المصدر . 3
 .11/44 نفسه:الحديد، المصدر ابن أبي . 4
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وأولاده، بل أقام شبکةً لوضع الأخبار،   ×ولم يکتف  معاوية بعدم نشر فضائل علي
 1^. للحَطِّ من قيمة أهل البيت |فعهد إليها بوضع الأحاديث علی لسان النبي

 . سب خليفة رسول الله 7
لسنّ   ×استمرارًا لسياسة هجر علي  أمر معاوية |ة رسول اللهوأولاده، وخلافًا   ،
الزهراء فاطمة  زوج  الله  ÷بسبّ  رسول  طالب  |وخليفة  أبي  بن  بدأ  ’علي  فقد   !

 . 2ة الجمعة والجماعة بالقيام بذلك أمر أئمّ  ، ثمّ ا شخصيًّ  ×عليّ  معاوية بسبّ 
 وفي لفظ الطبري من طريق ابن أبي نجيح قال:  

بالبيت  طاف  معاویة  حجّ  الندوة،    لمّا  دار  إلى  معاویة  انصرف  فرغ  فلما  ومعه سعد، 
ثمّ  سبّه، فزحف سعد،  معاویة في علي وشرع في  ووقع  معه علی سریره  قال:    فأجلسه 

أجلستن معك علی سریرك ثم شرعت في سبّ علي؟ والله لأن یکون لي خصلة واحدة  
وکما أفاد    ،من خصال كانت لعلي، أحبّ إلّي من أن یکون لي ما طلعت عليه الشمس«

اله في جميع الآفاق منع الروایات حول فضائل  المؤرخون، کتب معاویة، من جهة إلى عمّ 
أن یلعنوا    منبرأ   کورة وعلی كّ   وأولاده. ومن جهة أخرى، فرض علی الخطباء في كّ   عليّ 
 3. ویبرءوا منه ویقعوا فيه وفي أهل بيته اعليًّ 

الکوفة شعبة  بن  المغيرة  معاوية  ولّی  عليًّ ولما  سبّ  ممّ   ا ،  المنبر،  أدی  وشيعته علی  ا 
نهی عن سبّ    |لاعتراض "زيد بن أرقم"، حيث قال: »يا مغيرة! ألم تعلم أنّ رسول الله

عليًّ  تسبّ  فلمَ  بن   ا الأموات؟   صعصعة  غضب  المغيرة  عمل  أثار  کما  مات؟«،  وقد 
 .4ا صوحان أيضً 
عين سنة، وكانت الخطباء والوعاظ  ت هذه الأحدوثة القبيحة لمعاوية بعده بأرب وقد استمرّ 

 

 .220- 13/219 :المصدر نفسه. 1
؛ سبط بن  1/61  نفسه:المسعودي، المصدر    ؛6/149  نفسه:؛ الطبري، المصدر    10/257  نفسه:الأميني، المصدر  .   2

 . 12: الجوزي، تذکرة الخواص
 .267- 10/257انظر: الأميني، الغدير:  . 3
المصدر    .4 أحمد10/263  نفسه:الأميني،  مسند  من  منقول  الأغاني1/188  :؛  الإصفهاني،  الفرج  أبو  ؛  2/ 16:  ؛ 

 .1/385 :كالحاكم النيسابوري، المستدر 
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  منعهم عمر بن عبد العزيز من فعل ذلك في الخطب والمنابر. ، حتّی × ا ون عليًّ یسبّ 
 . قمع شدید لمحبِ أهل البيت 8

تنفيذ سياسة القتل    هـ ، تمّ  40ووصول معاوية إلى الخلافة عام    ×بعد استشهاد علي
أهل الکوفة لکثرة    الناس بلاءً حينئذٍ   وكان أشدّ   ،ةمن العنف والشدّ   والتنکيل بمزيدٍ 

ومدر   حجرٍ  ة، فقتلهم تحت كّل فاستعمل عليهم زياد بن سميّ  ،×من بها من شيعة علي
وأخافهم، وقطع الأيدي والأرجل، وسمل العيون، وصلبهم علی جذوع النخل، وطردهم  

 ن العراق، فلم يبق بها معروف منهم. دهم عوشرّ 
الناس لم يثقوا بخدمهم    وکما يقول ابن أبي الحديد، فإن الاختناق كان شديدًا لدرجة أنّ 

 1. ث إليهم لحلفوهم علی عدم نقل الأمر إلى الحکومة وزوجاتهم، وإذا أرادوا التحدّ 
اك الذي أراق ذاك الرجل السفّ   ،علی البصرة  ا وعيّن معاوية "سَمُرة بن جندب" واليً 

 2. دماء المؤمنين بأتفه الأعذار
  وفي أواخر حياته جمع زياد بن سمية أهل الکوفة في دار الإمارة يرغمهم علی سبّ 

 3.ويهدم بيته ×من يمتنع من لعن عليٍّ  ، فكان يقتل كّل ×عليٍّ 
 ه قال: أنّ  ×عن الإمام باقر ا وقد أورد ابن أبي الحديد حديثً 

فقُتلت شيعتنا بکلّ  بعدُ  معاویة،  زمن  ذلك وکبره  الأیدي    بلدةأ   وكان عظم  وقطعت 
والأرجل علی الظنّة، وكان من یذکر بحبّنا والانقطاع إلينا سُجن أو نهُب ماله أو هُدّمت  

  ، ثمّ لم یزل البلاء یشتدّ ویزداد إلى زمان عبيد الله بن زیاد قاتل الحسین  داره، ثمّ 
 أن  الرجل ليقال له زندیق  حتّی  ظنة وتهمةأ  قتلة وأخذهم بکلّ  اج فقتلهم كّ جاء الحج

 4أو كافر أحبّ إليه من أن یقال شيعة علي! 

الهمجيّ  السياسة  هذه  وصلت  درجةٍ وقد  إلى  لمعاوية  كّل ضحيّ   ت وقع   ة  كان    تها  من 
 

 . 2/45 نفسه:ابن أبي الحديد، المصدر  .1
 .4/77 :المصدر نفسه .2
 .39/321 نفسه:المجلسي، المصدر  .3
 .11/44 نفسه:ابن أبي الحديد، المصدر  .4



 37 .......................................................... الجذورُ الثقافيّةِ والسياسيّةِ والاجتماعيّةِ لقيامِ الإمامِ الحسینِ  

ا
الثا 
نة 
لس

 - ةلث
د ال
عد
ال

ع ؛
راب

  
بيع 
ر

 - 
ف
صي

 
202
2

 
م/ 

144
4

ه 
 

 1. کهذه في المستقبل   عن وقوع فتنةٍ   × صاحب بصيرة وتقوى، کما سبق أن أخبر الإمام علي 
، قتل معاوية الصحابة المخلصين  × ة التي كان یحملها تجاه علي ومن أجل إخماد نار الکراهيّ 

 : ا وفيما يلي نشير إلى نموذجين منه   ؛ ة وغير إنسانيّ   فظيعةٍ   بطريقةٍ   × أصحاب الإمام   وخواصّ 
 ل: : عن زياد  بن  النَّضر  الحارثيِّ قا رُشَي د الهَجَريِّ 

، فقالَ له زیادٌ: ما قالَ لكَ صاحبُكَ  تَِ برُشَي دأ الهجريِّ
ُ
  - یعن عليًّا  -کنتُ عند زیادأ إذِ أ

بنَ   لاكَُذِّ أمَ واللهِ  وتصَلبونن، فقالَ زیادٌ:  تقَطَعونَ یدي  ورجلي   قالَ:  بكَ؟  فاعلونَ  إنِّا 
قالَ   ممّا  ا  له شيئًا شرًّ ما نجدُ  واللهِ  زیادٌ:  قالَ  يَخرجَ  أن  أرادَ  فلمّا  خَلُّو سبيلَه.  حدیثَه، 

قد بقَِ لي عندَكم لشيءٌ  صاحبُه، اقطَعوا یدیه ورجليه واصلبوه. فقالَ رُشَي دٌ: هيهاتَ،  
المؤمنینَ  أميُر  به  جاءَ  أخبَرني  واللهِ  الآن  رُشَي دٌ:  فقال  لسانهَ،  اقطَعوا  زیادٌ:  قالَ  ؟ 
 2تصدیقُ خبرِ أميرِ المؤمنیَن. 

: آمن حجر بن عدي في شبابه مع أخيه "هاني بن عدي".  حُجر بن عَدي الکندي وأصحابه 
 3. ه كان من فضلاء الصحابة  أنّ ، إلّا | من النبي ومع أنه كان صغيًرا من حيث العمر في ز 

ه لم يدرك  ورغم أنّ   ،وكان رجلًا مقاتلًا، فقد أودعت الشجاعة والبسالة في جبلتّه
المجاهدين الشجعان   ن من الوقوف في صفّ ه كان تمکّ  أنّ ، إلّا |غزوات عصر النبيّ 

 4. في فتح الشام ومعرکة القادسية وفتح المدائن

 

مَيَّةَ قال الإمام  .  1
ُ
ي عَليَکُْمْ ف تنْةَُ بنَي  أ ندْ  تَن  ع  خْوفََ الفْ 

َ
لَا وإ نَّ أ

َ
تهَُا   ؛ علي عن الفتنة: »أ تْ خُطَّ  ، فَإ نَّهَا ف تنَْةٌ عَمْياَءُ مُظْل مَةٌ عَمَّ

بصَْرَ ف يهَا 
َ
صَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أ

َ
تْ بلَ يَّتهَُا، وأ َ عَنْ   ، وخَصَّ  الْبلََاءُ مَنْ عَم 

َ
خْطَأ
َ
رْبَابَ سُوءٍ  أ هَا، و وأ

َ
مَيَّةَ لکَُمْ أ

ُ
 بنَي  أ
دُنَّ يْمُ الله لَتَج 

ي  وس    ، بَعْد  ُ مُ  ف يهَا   كَالنَّاب  الضرَّ هَا   ، تَعْذ  نکُْمْ إ لاَّ   ، وتَمْنعَُ دَرَّهَا   ، وتزَْب نُ ب ر جْل هَا   ، وتَّبْ طُ ب يدَ  کُوا م  لَا يزََالوُنَ ب کُمْ حَتیَّ لَا يتَْرُ
مْ  ، ناَف عًا لهَُمْ  وْ غَيْرَ ضَائ رٍ ب ه 
َ
نْ رَبِّه   ، أ  كَانتْ صَار  العَْبدْ  م 

نهُْمْ إ لاَّ كُمْ م  حَد 
َ
  ولَا يزََالُ بلََاؤُهُمْ عَنکُْمْ حَتیَّ لَا يکَُونَ انتْ صَارُ أ

ب ه  نْ مُسْتصَْح  ب  م  اح  يَّةً   ، والصَّ ل يَّةً  ترَ دُ عَليَکُْمْ ف تنْتَهُُمْ شَوهَْاءَ مَخشْ  ليَسَْ ف يهَا مَنَارُ هُدًى ولَا عَلمٌَ يرَُى. نَحنُْ   ، وق طَعًا جَاه 
 َ ی يم   مَنْ  د 

َ
الأ کَتفَْر يج   عَنکُْمْ  يُفَرِّجُهَا الله  ثمَُّ  ب دُعَاةٍ  ف يهَا  ولسَْناَ  ب مَنجَْاةٍ  نهَْا  م  الْبَيتْ   هْلَ 

َ
عُنفًْا   ، سُومُهُمْ خَسْفًا أ   ، ویسَُوقُهُمْ 

مْ  يه  ةٍ ویسَْق  َ سٍ مُصَبرَّ
ْ
يفَْ    ،  ب کَأ مْ إ لاَّ السَّ يه  نْيَا ومَا ف يهَا لوَْ يرََوْننَي     ، ولَا یُحلْ سُهُمْ إ لاَّ الْخوَفَْ   ، لَا يُعْط  ندَْ ذَل كَ توَدَُّ قرَُیشٌْ ب الدُّ فَع 

طْلبُُ الْيوَْمَ 
َ
نهُْمْ مَا أ قْبلََ م 

َ
دًا ولوَْ قَدْرَ جَزْر  جَزُورٍ لأ  . [ 93البلاغة، الخطبة:  نهج ] «  ! بَعْضَه فلََا يُعْطُون يه مَقَامًا وَاح 

 .1/211نفسه: ؛ ابن أبي الحديد، المصدر 171 :مفيد، الارشاد فى معرفة حجج اللهّ علی العباد .2
 .1/385 :سد الغابةأابن الأثير،  .3
 . 171/ 2  : هاى اسلامى شيعه" بيشوايي، "شخصيت منقول من: بحوث الأستاذ جعفر السبحاني/ مهدى    511/ 4  : الصحابة حياة   . 4
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أصحاب    ، وكان من خواصّ ×إلى جنب علي  ا ، كان حجر دائمً |وبعد وفاة النبي
المؤمنين "کندة" في معرکة صفين، علی ميسرة   ؛الأوفياء  ×أمير  قبيلة  فكان علی رأس 

 1.الجيش في معرکة نهروان
  الغامدي" مدينة "الأنبار" )التابعة لولاية الکوفة( بأمرٍ   ا هاجم "سفيان بن عوفولمّ 

 ×، بعث الإمام عليا کبيرً   امن معاوية وقتل من قتل ونهب ما نهب وخلق فيها رعبً 
 ،سعيد بن قيس وحجر بن عدي علی رأس جيشٍ قوامه ثمانية آلاف جندي لمجابهته

غارات ضحاك بن قيس أحد قادة معاوية الأشدّاء، حيث    ة الوقوف ضدّ کما أوکله مهمّ 
 .2.أدّاها بنجاحٍ ليضُمّ بذلك مفخرة أخرى لقائمة مفاخره ومناقبه

الکوفة الشيعة یختلفون إليه في  مع    ثمّ   ،الأمويين  ون صفوفهم ضدّ ویشكّل   ،وكانت 
الکوفة، تعرّ  طهاد من ض حُجر للتهديد والاضموت المغيرة وتولية "زياد بن أبيه" علی 

لذلك أرسل "زياد"    ؛ولما حاول رجال "زياد" القبض عليه منعهم أنصاره   ،جانب "زياد"
اته غير متكافئة، لم ير من المناسب قوّ   ولما أحسّ حُجر، بأنّ   ،المزيد من المحاربين لاعتقاله

العثور علی حجر، فيقوم    افكان "زياد" یحاول جاهدً   ،بل اختبأ في منزل أصحابه  ،القتال
كّل بتع اختبائه  ذيب  يقبض عليه من أصحابه ليکشف عن مكان  أعياهم   ،من  فلما 

نخلة لك وأهدم    طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له: »والله لتأتيني به أو لأقطعنَّ كّل 
 «. ا إربً  ا  أقطعك إربً  حتّی لا تسلم منّي  دورك، ثمّ 

قمع من  عانى  ما  وعانى  لفترة،  أصحابه  بيت  في  عدي  بن  حجر  أصحابه   مکث 
 يبعث به إلى حتّی   ا د بن الأشعث يقول له ليأخذ له من زياد أمانً وأقربائه، فأرسل إلى محمّ 
د جماعة من وجوه أهل الکوفة، فدخلوا علی زياد فاستأمنوا له علی أن  معاوية، فجمع محمّ 

يرسله إلى الشام عند معاوية، فوافق عليه زياد، فسلّم حجر بن عدي نفسه، ثم بعثه 
 

 .1/385 :الغابة سدأابن الأثير،  1
 . 160 :1371الثقفي الکوفي، الغارات، ترجمة: عبد الحميد آيتی، . 2
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 . ×كانوا في السجن من شيعة علي لى الشام ومعه أحد عشر رجلًا زياد إ
علی    ا مً علی حکومته وكان مصمّ   ا معاوية كان يعتبر حُجر بن عدي خطرً   لأنّ   ا ونظرً 

مواجهته يرد  فلم  من    ؛قتله،  ميلًا  عشر  اثني  عذراء،  مرج  إلى  جلاوزته  بعث  لذلك 
 1. دمشق، لقتله

إلّا وقدّم الجلاد فقال له  أمرنا بقتلکم  »إنّ معاوية  أن ترجعون عن كفرکم،    م: 
فقالوا: »إنّ الصبر علی حدّ السيف لأیسر علينا ممّا  ؛وتلعنوا صاحبکم وتتبرءّون منه«

 2. تدعوننا إليه، ثمّ القدوم علی الله وعلی نبيهّ وعلی وصيهّ أحبّ إلينا من دخول النار«
 3. ، في مرج عذراءا من أصحابه ظلمً  ةً وستّ  ا وهکذا قتل معاوية حجرً 

 ة بأجمعها عهد یزید وطمث القيم الإسلاميّ 
ا الانحراف  بدأ  الإسلاميّ   والاجتماعيّ   والسياسّ   لثقافيّ لقد  المجتمع  بوفاة    في 

ة ة والمعنويّ ت القيم الإسلاميّ وفي عهد عثمان اضمحلّ   ،بعد يوم  ا وانتشر يومً   |الرسول
 
ُ
ة المنحرفة  ة، وبلغت هذه العمليّ ة والجاهليّ يّ ها القيم المادّ ت محلّ خرى، وحلّ واحدة تلو الأ

  مع حکم يزيد بن معاوية، ارتفعت وتيرة المؤامرة ضدّ   ثمّ ،  معاويةذروتها في نهاية حياة  
ض الدين الإسلامي  خصائصها وتعرّ   ة بکلّ ة، وظهرت الجاهليّ المبادئ والقيم الإسلاميّ 
 للتشويه والتحريف. 

الحسين الإمام  أجاب  المنطلق  هذا  مبايعة    ×ومن  منه  مروان، عندما طلب  علی 
 يزيد، فقال: 
عُونَ »إ ناّ لله   وَإ نّ  لام  ،ا إ لَيهْ  راج     ،وعََلیَ الاسْلام  السَّ

ُ
ثلَْ يزَيد« إ ذْ قدَْ بلُ يتَ  الأ ةُ ب راعٍ م   .  4مَّ

 

 . 6/219 :ابن سعد، الطبقات الکبرى .1
 . 3/12نفسه: المسعودي، المصدر  .2
 .11/53نفسه: الأميني، المصدر  .3
 .1/185×: سينالخوارزمي، مقتل الح .4
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القرآن    معارضةالخلافة، أخذت   عندما استولی يزيد المتجاهر بالفسق علی کرسّ و
اللهالکريم وسنّ  تس  ،ا علنيًّ   ا طابعً   |ة رسول  الدين    ا،  مضطردً ارعًا کما أخذت محاربة 

 في هذا الصدد:   &يقول الشهيد مطهري 
 
ُ
مور علی الوجه الصحيح، والخليفة الذي  هناك فرق بین الخليفة الفاسق الذي یدیر الأ

مجرّ  ضدّ یعُتبر  وجوده  المسلمین  د  الأساسيّ ،  مصالح  المسألة  الإمام  كانت  عهد  في  ة 
متعجرفة، مستبدّة،  ة  ة عربيّ لت إلى ملکيّ ة قد تحوّ الخلافة الإسلاميّ   ، هي أنّ الحسین

في إبانها، كان هناك خطر القضاء    ة، ولو لم یقم الإمام الحسینباذخة وغير أخلاقيّ 
 1. ة من قبل شعوب البلدان المفتوحة علی الدولة الإسلاميّ 

، فعله ما فعله معاوية في السرّ   كان الفارق الأساس بين يزيد وأبيه معاوية هو أنّ 
 کما يورد المسعودي:   ،أکبر بکثير ه الاجتماعيّ لذلك كان تأثير ؛ ةً يزيد علانيّ 

ال ورجال  مات، أصبح ارتکاب المعاصي أمرًا شائعًا بین عمّ جرّاء تجاهر یزید بفعل المحرّ 
 أصبح شرب الخمر واستعمال آلات اللهو والغناء في مکة والمدینة ]اللتین  حکومته، حتّی 

 2.شائعًاكانتا مدینتین دینيتین ومقدستین[ أمرًا 

ة  مع حکومة يزيد بن معاوية ظهرت أنواع البدع والمحدثات، ونسُي القرآن الکريم وسنّ 
 البصرة: أن يکتب في رسالته إلى أهل   × ؛ الأمر الذي دفع الإمام الحسين | الرسول 

عُوکُم  إلِى کتِـابِ اللهِ وسَُن ةِ نبيّه   د 
َ
عَةَ  ؛أ دِ  ميتَت  وَالب 

ُ
ن ةَ قَد  أ ...  فَإنِ  السُّ ييَِت  ح 

ُ
 3قَد  أ

 شِركُ یزید وکفرهُ 
علی عکس أبيه الذي كان يتظاهر بالإسلام، فقد أسقط يزيد بن معاوية القناع عن  

   وکشف عن الهدف الغائيّ   ،ث بالکفر والنفاقالملوّ   وجهه الحقيقيّ 
ُ
ة من وراء  ميّ لبني أ

الدين قد انتهی وأصحاب الدين قد قضي عليهم، فكان   فقد زعم من سفاهته أنّ   ،الحکم

 

 . 89/ 3 :المطهري، حماسه حسيني .1
 .3/79نفسه: المسعودي، المصدر  .2
 .2/535 نفسه:؛ ابن الأثير، المصدر 4/304 نفسه:الطبري، المصدر  .3
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اللهو والمجون الشاغل شرب الخمور والسرف في  أنّ   ،شغله   عن حزنه  ه عبّر کما روي 
المسلمين في غزوة بدر، ووصف مقتل    ار قریش ضدّ وأسفه بقراءة قصيدة عن هزيمة کفّ 

 لو كان  ، وتمنّی |الله  وآل وح النبوة في کربلاء بمثابة انتقام من رسول  أولاد النبيّ 
الله رسول  ابن  قتل  ليروا  أحياء،  وأجداده  ثم    |آبائه  تشل!«  لا  يزيد  »يا  له:  ويقولوا 

 .1: »لعبت بنو هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وح نزل« اعترف بکفره قائلًا 
الأدلّ  ابن الجوزي؛ فقد أظهر  ومن  التي رواها  القصائد  يزيد  ة الأخرى علی كفر 
 :في قصيدته التي يقول فيها ذات صدره 

ة  م 2عــلــيــّ وتــرنــّ واعــلــن  هــاتِ   ، 
دم ـً ان قـ ــفيـ ث أبي س دیـ ــَ حـ ا مَـ ا س  ا بهـ

قــهــوةً  ذاك  علی  يــن  ــقــّ سـ هــات   ألا 
أمــورأ  في  نــظــرنــا  مــا   قــدیــمــةأ   إذا 

   تُّ وإن مـُ 
ُ
أ ا  کـ    م  یـ فـانـ ر  مـ يـ  الأحـ

د الفراق ت  أملي بعـ  ــولا تـ ا لاقي ـًـــ  ا بعثنـ
ــدًا  محــم أزور  أن  ــن  م لي  ــدّ  ب  ولا 

 

ــك    ــذل  ب
ُ
أ لا  ــا   حــبُّ إنّي  ــاجــي  التــن

ــا  ــي ــواک الب ــام  أق ــتی  ح ــد  أح  إلى 
 ــتخيّرها ال  ــي عنسـ ــــ ــاميا   ـــ  کرما ش

حــلالًا  مــتــواليــا وجــدنــا  شربــهــا    
ــوم  ی ــن  ع ــت  ــدّث ح الذي  ــإنّ   ف
ــم تجعـل القلـب ســـاهيـا   أحـادیـث طس

 ــب   3  صــفراء تروي عظاميا   مشــمولةأ ـــ
 

 ؛ عن شرکه وکفره في کثير من الحالات  ةً يزيد صّرح علانيّ   بالإضافة إلى حقيقة أنّ 
 

 . 279/ 14 نفسه:الحديد، المصدر  ؛ ابن أبي3/260 نفسه:الأميني، المصدر  .1
 تَ أشـيا  ببدر شـهدوا ــــــلي
مرقَتلَنَْا القَْ قَدْ  ــادات ه  ــ نْ سـ  مَ م 
ــفَاهََ  ــ ــلُّوا وَاسْتهََ ــ  رحًَاــلُّوا فَ ــ

بَتْ هاش    ـلَع   ـمُ ب المُْلْك  فَ ـ  لا ـ

ــجزع الخزرج م   ن وقع الأسلــ
ــوعََ  ــا مَيْ ــ لْ ــل بَ ــدَلْن  دْرٍ فَاعْتَد 
ــم   ــانَ فَعَل ــ ــا ک حْمَدَ م

َ
 نْ بنَي أ

 زَلــاءَ وَلا وَحٌ نَ ــبٌر جـــخَ 
 
یخاطب يزيد في هذه القصيدة حبيبته ويقول لها: "ترنمّ وأعلني قصّة أبي سفيان لمّا جاء إلى أحد وفعل ما فعل،    .2

ا تّيّرها  حتی أقام البواكي علی حمزة وغيره من شهداء أحد، أعلني ذلك ولا تذکريه في نجوى، واسقيني علی ذلك خمرً 
 شربها  نظرنا في أمور قديمة من أعراف قریش وآل أميّة في الجاهلية وجدنا حلالًا الساق من کروم الشام، فإناّ إذا  

فهو من قبيل أساطير )طسم( تشغل قلبنا، فلا بعث ولا نشور، فإذا متّ فانکحي    ، ا، وأمّا ما قيل لنا عن البعث متوالًي 
 بخمرة باردة تروي عظامي".   بعدي إذ لا تلَاقَ بعد الموت، ثمّ یستهزئ بالرسول، ويقول: ولا بدّ أن ألقاه 

 .250نفسه: سبط بن الجوزي، المصدر  .3
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عى  ا سلوکه وأفعاله هي أيضً   فإنّ  حکم يزيد لأکثر من ثلاث    ،دليل آخر علی هذا المدَّ
وأهل بيت رسول    ×ة الله علی أرضه الإمام الحسينففي السنة الأولی قتل حجّ   ،سنوات

وهتك حرمة    وفي السنة الثانية استباح حرم رسول الله  ،الله )عليهم الصلاة والسلام(
بالمنجنيق الکعبة  أحرق  الثالثة  السنة  أنّ و  1، المدينة، وفي  الجرائم    ا أيًّ   لا شك  من هذه 

 د. موحّ  مسلمٍ  البشعة لا يمکن أن يصدر عن شخصٍ 

 بن أحمد بن حنبل )قال(، قلت لأبي:   ونقل سبط بن الجوزي بإسناده إلى صالح
فقلت:   !وهل یتوالى یزید أحد یؤمن بالله؟  ، بنُّ إن  قومًا ینسبونا إلى توالي یزید. فقال: یا  

فلم لا تلعنه؟ فقال: ولمَِ لا ألعن من لعنه الله في کتابه؟ فقلت: وأین لعن الله یزید في  
فقال تعالى:    في  :کتابه؟  عُواْْقوله  وَتُقَطِّ ر ضِْ

َ الْ  فِْ سِدُواْ تُف  ْ ن 
َ
أ ْ توََلَْ تُم  ْ إنِ  ْ عَسَي تُم  ْ فَهَل 

ْ
ُ
أ ْ، ر حامَكُم 

َ
مىأ ع 

َ
ْوَأ صَمَهُم 

َ
ب صارَهُمْ ْْولئكَِْالََِّينَْلعََنَهُمُْالُلْفأَ

َ
وهل یکون فساد أعظم     ،2أ

قتل الحسین تعالى:  من  قال  ن ياْْإ ، وقد  الد  فِْ الُلْ لعََنَهُمُْ وَرَسُولَُْ الَلْ ذُونَْ يؤُ  الََِّينَْ نَِِْ
خِرَةِْ الذي هو له ولبنته البتول   من قتل الحسین أذى أشدّ علی محمّد   وأيّ    ،3وَالْ 

 4. قرة عین؟!

 تاریخ یزید المليء بالفسق والفجور
بدت    -ذکرها    ا تمّ ممّ   -بعض مظاهر الکفر والشرك والرجس    علی الرغم من أنّ و

ه كان هکذا منذ شبابه ومن فترة ولايته  علی يزيد بعد خلافته وبعد حادثة کربلاء، إلا أنّ 
 وغيره من رؤوس المجتمع علی علم بذلك؛ ولذلك فإنّ   ×لعهد أبيه، وكان الإمام الحسين

علی خبث طينته    ادً منذ فترة ولاية يزيد للعهد، قام بمخالفته، مؤکّ   ×الإمام الحسين
 :وسريرته، کما کتب في إحدى رسائله إلى معاوية بعد تذکيره ببدعه، قائلًا 

ابَ  بُ الشر  َ یشَر  وَهُوَ غُلامٌ  اب نَك  وَلي  تَ  مـانَتَك  ،ثُم  
َ
أ فَخُن تَ  باِل كِلابِ،  رَب تَ    ، وَیلَ هُو  خ 

َ
وأَ

 

 . 84- 3/80نفسه: المسعودي، المصدر  .1
 .  23و  22محمد:   .2

 .57الأحزاب:  .3
 .257 نفسه:ابن الجوزي، المصدر  .4
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کِرَ؟ وَشـاربُِ    رعَِي تَك، وَلمَ تؤَُدِّ نصَيحَةَ رَبّك، فکََي فَ توَُلّي  بُ ال مُس  َ ةِ مُحَمّدأ مَن  یشَر  م 
ُ
عَلی أ

مینأ عَلی  
َ
کِرِ بأِ ارِ، وَليَ سَ شـاربُِ الم س 

کِرِ مِنَ الأشر  کِرِ مِنَ ال فـاسِقیَن، وشَـاربُِ ال مُس  ال مُس 
ةِ؟ م 
ُ
الأ فکََي فَ عَلیَ   ، ُمُورِ   1. دِر هَمأ

 
وَیزَیدُ شـاربُ الخ وَمِث لي لا  وقال في خطاب آخر له:   ...

    2یبُـایعُِ مِث لَهُ. 

 ةة الإسلاميّ الأوضاع القلقة للأمّ 

ذروته    | الله بعد وفاة رسول   للعالم الإسلاميّ   والاجتماعيّ   والسياسّ   بلغ مسار التدهور الثقافيّ 
، ووقع  الاجتماعيّ ، وانتشر التمييز والفساد والانحلال  | الله   سنن نبيّ   ت البدع محلّ إذ حلّ   ؛ ه   60عام  

ة بيد فساق ومنافقين من أمثال معاوية وابنه يزيد شارب الخمور، فطفقوا ينفثون  ة الإسلاميّ مصير الأمّ 
ة والکرامة   أماتوا هممهم ومحوا من ألواح نفوسهم آيات العزّ الذل والمهانة حتّی   في أرواح المسلمين سمّ 
  ؛ ة من مختلف النواح حالة من الفوضويّ  فكانت تحکم المجتمع الإسلاميّ  ، بتضييق الخناق عليهم 

ة، أرسلوا  من مقامه في مکّ   النظام الأمويّ   قد ثار ضدّ   × الإمام الحسين   لذلك لما علم أهل الکوفة أنّ 
 ة المضطربة. وطلبوا من الإمام إصلاح أوضاع الأمّ   ، ة فيضًا من الرسائل إلى مکّ 

لة الفوضى السائد في  ، حا ×ف من خلال مراجعة كلمات الإمام الحسينکما تتکشّ 
ق بالظروف  تتعلّ   ة أمورٍ علی عدّ   ×د الإمامفقد أکّ   ؛ من جوانب شتّی   المجتمع الإسلاميّ 

   ة، منها:ة للبلاد الإسلاميّ ة والاجتماعيّ ة والسياسيّ الثقافيّ 
 . محو السنن وشيوع البدع1

 ة، إلى وجوه أهل البصرة: بعد دخوله إلى مکّ  ×فقد کتب الإمام الحسين
بعثت رسولي إليکم بهذا الکتاب وأنا أدعوکم إلى کتاب الله وسنة نبيه صلى الله  وقد  

وأن تسمعوا قولي وتطيعوا   ، البدعة قد أحييت  وإنّ   ،ة قد أميتت السنّ   نّ إف  ؛ عليه وسلم
 3. والسلام عليکم ورحمة الله  ،أمري أهدكم سبيل الرشاد

 

 . 258  ×:موسوعة كلمات الإمام الحسين .1
 . 22 :السيد بن طاووس، اللهوف علی قتلّ الطفوف .2
 .54، از مدينه تا کربلا"، ص ‘؛  نجم، "سخنان حسين بن علي  85، ص 7أبو مخنف، مقتل الحسين  .3
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 ج: وقال في ملتقی المئات من الصحابة والتابعين أثناء الح 
وذمّ  تقرعون  آبائکم  ذمم  وأنتم لبعض  تقرعون،  فلا  الله منقوضة  ترون عهود  ة  وقد 

 1. محقورة رسول الله

 ة بقوله:  وعندما واجه جيش "الحر" في منزل "بيضة" تکلم حول الأوضاع الثقافيّ 
يطانِ، وترََکوا طاعَةَ    .. . لزَِموا طاعَةَ الش  قَد  الر حمنِ، وأظهَرُوا  ألا وإن  هؤُلاءِ )بن أمية( 

موا حَلالَهُ  لوُا الُحدودَ، وَاستَأثرَوا باِلفََءِ، وأحَلّوا حَرامَ اللهّ، وحَر   2. الفَسادَ، وعَط 

منحرفً  الإسلامي  المجتمع  كان  کيف  بوضوح  الكلمات  هذه  من    ا ومنحطً   ا تظُهر 
   ة خلال حکم معاوية.ة والاجتماعيّ الناحية الثقافيّ 

 الفجرة علی رقاب المسلمین . تسلط 2
الجدّ  المشاكل  الفسّ يّ من  من  عدد  سيطرة  فرض  معاوية  عهد  في  للمسلمين  اق  ة 

بدأت هذه المشكلة من عهد الخليفة الثاني وبلغت ذروتها    ،ةوالجائرين علی مصير الأمّ 
حيث جعل أمثال عمرو بن عاص، ومغيرة بن شعبة، وبسُر بن أرطاة،   ؛في عهد معاوية
  ن لم يکن يوثق بهم في درهمٍ بيه، وسمرة بن جندب، ويزيد بن معاوية، ممّ وزياد بن أ
حول هذه    ×کما صّرح الإمام الحسين  ،مون في أرواح المسلمين وممتلكاتهمواحد، يتحکّ 

في حديثه إلى الصحابة والتابعين أثناء  ×فقال ؛المشكلة وعواقبها ضمن مواقف مختلفة
 انتقادهم لهم: 

الأذَى عَلیَ  تُم   صَبَر  ترَدُِ    ،وَلوَ   عَلَي کُم   اللهِ  مُورُ 
ُ
أ كانتَ   اللهِ،  ذاتِ  فی  ال مَئُونةََ  ل تُمُ  وَتَحَم 

ترُ جَعُ  وَإلَي کُم   دُرُ  تصَ  ِ  ،وعََن کُم  
مَن  مِن   لمَةَ  الظ  ن تُمُ  مَک  لَمتُم     ،لَتکُِم  وَلکِن کُم   تَس  وَاس 

بَهاتِ  باِلشُّ مَلوُنَ  يَع  أی دیهِم   فی  اللهِ  مُورَ 
ُ
هَواتِ   ،أ الش  فی  ذلكَِ  ، وَیسَيروُنَ  عَلی  سَل طَهُم  

هِيَ  ال تی  َياةِ 
 
باِلح وَإعجابکُُم   ال مَو تِ  مِنَ  مُفارقَِتُکُم  فرِارُكُم   في   ؛   عَفاءَ  الضُّ تُمُ  لَم  س 

َ
  فَأ

ی دِیهِم
َ
.فمَِ   ،أ لوُبأ

عَفأ عَلی مَعيشَتهِِ مَغ  تَض  ِ مُس  ، وَبَین  هُورأ
بَدأ مَق  تَع  ِ مُس  بُونأ فی   ن  بیَن 

يَتَقَل 
عِروُنَ الخزِ  كِ ال مُل   تَش  وَیسَ  الَجبّارِ يَ  بآِرائهِِم    

شرارِ وجَُر اةً عَلیَ
َ
هوائهِِم  اق تدِاءً باِلأ

َ
بأِ كُِّ    في  ، 

 

 .44/79 :بحار الأنوار   ؛168 :، منقول من تحف العقول276 :×موسوعة كلمات الامام حسين. 1
 . 2/552 :الأثير، الكامل ؛ ابن  4/304 نفسه:الطبري، المصدر  .2
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قَعُ بلََدأ مِن هُم  عَلیَ مِن بَرهِ خَ  ر ضُ لهَُم  شاغِرَةٌ   ، طيبٌ یصَ 
َ ی دیهِم  فيها مَب سُوطَةٌ، ، فَالأ 

َ
وَالناّسُ   وأَ

فَعُونَ یدََ لامِسأ  ، وَذ   ، لهَُم  خَوَلٌ، لا یدَ  ِ جَبّارأ عَنيدأ
عَفَةِ شَدید،    يفمَِن  بیَن  وَةأ عَلیَ الض  سَط 

رفُِ ال مُب دِئ ال مُعيدَ  جَبُ، وَالأر ضُ مِن  غاشأ غَشُومأ    ا ليفيَا عَجَبًا، وَم .مُطاعأ لا يَع  ع 
َ
لا أ
مُؤمنیَن بهِِم  غَير  رحَيمأ 

مأ وعَامِلأ عَلیَ ال 
 1. وَمُتَصَدّقأ ظَلوُ 

 . إماتة القيم والفضائل 3

كان من الاضطرابات التي عصفت بالمجتمع الإسلامي في عهد معاوية نسيان القيم  و
الجاهليّ الإسلاميّ  عصر  سنن  وسيطرة  الحسين  ،ةة  الإمام  وقف  إلى   × فقد  طريقه  في 

  بـ"ذي حُسُم" وقال لأصحابه: العراق في منزل سمّ 
رُوفُها،   مَع  برََ  د 

َ
وأَ رَت   وَتَنَک  تَ   تَغَير  قدَ   ن يا  الدُّ وَإنِ   نَ،  ترََو  قَد   ما  رِ  م 

َ
الأ مِنَ  نزََلَ  قَد   إنِ هُ 
ا تَمَر ت  جِدًّ عََ ال وَبيلِ،  صُبابةًَ کَصُبابةَِ الإ  وَلمَ  يَب قَ مِن ها إلِا  وَاس  ناءِ، وخََسيسِ عَي شأ كَال مَر 

مَلُ بهِِ  َقِّ لا يُع 
 
نَ إلَِى الح لا ترََو 

َ
 2. وَإلِى البـاطِلَ لا یتَُناهى عَن هُ..  ، أ

 ة للمسلمینة الإسلاميّ . القضاء علی الشخصيّ 4
سجون مخيفة، في قمع شديد  ون من خلال قتل وتعذيب معارضيهم وسجنهم في  ب الأمويّ تسبّ 

الإسلاميّ  البلاد  السياسيّ   ، ة في  الضغوط  هذه  أنّ و الخناق    تضيقّ ة  وكانت  دمّ شديدة لدرجة  رت  ها 
الآلاف من أهل الکوفة الذين    إنّ   : فعلّ سبيل المثال   عزّهم، ة للمسلمين ومحت  ة الإسلاميّ الشخصيّ 

  عبيد الله بن زياد قد تولّی   وبايعوا نائبه مسلم بن عقيل، عندما سمعوا أنّ   × راسلوا الإمام الحسين 
 واستشهد وحيدًا مظلومًا.   ،  لم يقم أحدهم بمساعدة مسلم حکم الکوفة، خافوا حتّی 

 وجوه الکوفة في هذا الصدد، فقال:  ’وخاطب الحسين بن علي
تفعلوا ونقضتم عهدكم، وخلعتم بيعتي من أعناقکم، فلعمري ما هي لکم  وإن لم  

اغتّر بکم، فحظّ  فالمغرور من  وابن عم مسلم،  بأبي وأخي  فعلتموها  لقد  کم  بنکر، 
 . 3أخطأتم، ونصيبکم ضيّعتم« 

 

 . 168 :تحف العقول ؛100/79 :؛ منقول من: بحار الأنوار  276  :×مام الحسينموسوعة كلمات الإ .1
 . 44/192 :المجلسي، المصدر نفسه .2
 . 44/383 نفسه:؛ المجلسي، المصدر 1/234 :×الحسين الخوارزمي، مقتل  .3
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الحسين الإمام  كلمات  من  یستفاد  الظلم  ×کما  أنواع  من  يعانون  الناس  كان   ،
قلوبهم ضدّ  وكان  أميّ   والتمييز  لکنّ بني  يتجرّ ة،  يکونوا  لم  القيام ضدّ هم  هم  ؤون علی 

أکّ   ؛ لون ظلمهم وجورهمفيتحمّ  الإمام الحسينکما  لقائه مع  علی هذه    ×د فرزدق في 
   1. «»قلُوب الناس  مَعَكَ وسُيوُفُهُم مَعَ بني أميةّ :بأنّ  أوضاع الکوفة له ا الحقيقة، شارحً 

المطهري  الشهيد  فرعبّر »:  ويقول  به  العام  الرأي  الذين  عامّ   ،زدق عن  الناس  ة 
قد فرّق    «،انقادوا لکبرائهم وأمرائهم، ولم يکن لديهم إرادة، لکن "مجمع بن عبد الله

 بين الأشراف الضعفاء الإيمان، والعامّة الضعفاء المغلوب علی أمرهم وذلك بقوله:  
م ویستخلص به  ا أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم، وملئت غرائرهم، یستمال ودّهأمّ 

وأمّ  عليك،  واحد  إلب  فهم  إليك  نصيحتهم،  تهوى  أفئدتهم  فإن   بعد،  الناس  سائر  ا 
 2. وسيوفهم غدًا مشهورة عليك 

الاستبداديّ  السياسات  نتيجة  الوضع  هذا  شوّ كان  الذين  للأمويين،  والجائرة  هوا  ة 
ة والإباء يّ من روح العزّة والحرّ  ا ة وسحقوها، فلم يبق لأحد شيئً ة الإسلاميّ ة الأمّ شخصيّ 

 تجاه الظلم. 
 ة  . إحياء السنن الجاهليّ 5

الحسين  الإمام  استنتاجه من كلام  يمکن  المصادر    × کما  مواضع مختلفة، عبر  في 
لهذا    ؛ المجتمع في عهد معاوية ويزيد قد تراجع وتقهقر بشکل أساس   فإنّ   ؛ ة ة الأصليّ التاریخيّ 

نوب الصغيرة واللمم التي كانت شائعة بين الناس، بل  عن الذ   × ث الإمام السبب لم يتحدّ 
ة  لها من الشريعة الإسلاميّ ة وتحوّ ة والاقتصاديّ ة والثقافيّ اشتکی من تغيير الأوضاع السياسيّ 

الجاهليّ  وحتّی إلى حکم  الإسلاميّ ة.  الشريعة  الناس  من  کبيرة  مجموعة  تتبع  لم  لو  لم    ة، 
  ة الحقّ المؤسف الذي من شأنه أن يؤسف ولي الله وحجّ ن من خلق مثل هذا الوضع  تتمکّ 

 

 . 2/547 :ابن الأثير، الكامل. 1
 (. 88 :. للمزيد راجع: )أبو مختف، مقتل أبو مخنف3/145 :المطهري، "حماسه حسيني". 2
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لتلك الدرجة، هو ترك    | بحيث يتمنی الموت والشهادة. فما تسبب في تأثر ابن رسول الله 
النبي سنّ  الفرديّ   | ة  الشؤون  الکريم في جميع  القرآن  والاجتماعيّ وهجر  التي كانت  ة  ة، 

في هذه  و فمن الطبيعي    ، اوية ويزيد تمليها وتروج لها الحکومة، وكانت قد ظهرت في عصر مع 
کيانه    الموت وينتفض بکلّ   × مؤمن مثل الإمام الحسين و   رجل حرّ يتمنی أيّ  الأجواء،  

فهو باعتباره أحد آل بيت النبي الطاهرين )عليهم الصلاة والسلام(    ، ووجوده لإيقاظ الناس 
ينًا، ومثال   في حضن أشرف الخلائق أجمعين، وعُرف بوصفه أفضل الناس د كان قد تربّ 

بما یحدث للإسلام والمسلمين.    فلا يمکن أن يبقی غير مبالٍ   ، متميز في العالم الإسلاميّ 
  ، الرأي العام   لدى ته  ي صمته في مواجهة مثل هذا الوضع إلى خلق التوهم بمشروعيّ وقد يؤدّ 
 هذا المعنی بوضوح من كلام ذلك الإمام المعصوم حيث قال: یستفاد  و 

ن   
َ
نَ أ لا ترَو 

َ
مَلُ بهِِ أ ق  لايُع 

 
ـاطِلَ لا یتَُنـاهى عنه، ليَِرغَبِ ال مُؤمِنُ في لقِـاءِ ربِّهِ    ، الح ن  الب 

َ
وأ

رَى الموتَ إلِّا سَعـادَةً ا، فإنّي مُحقًِّ 
َ
َيـاةَ مَعَ الظّالمیَِن إلِّا برََمـا  ، لا أ

 
   1. والح

صرّ  الإکما  ذاك  وصيّ ح  في  الهمام  الأهمّ مام  بالسبب  الأمر    ته  وهو  ألا  لخروجه 
الاجتماعيّ  والاضطرابات  المستشري  الفساد  ومحاربة  المنکر  عن  والنهي  ة بالمعروف 

 ة، بقوله:  والدينيّ 
ن هى عَنِ ال مُنکَرِ 

َ
ن  آمُرَ بال مَع روف وأ

َ
ریدُ أ
ُ
بي علي ،أ

َ
سيَر بسيَرةِ جَدّي وأ

َ
   2. بن أبي طالب وأ

 هدفه من القيام:    ادً الطريق مؤکّ  في أحد المنازل بين  ×وقال الإمام الحسين
 لحرم الله، ناکثًا لعهد الله، مخالفًا  قال: من رآى سلطاناً جائرًا مستحلًا   ها الناس! إن  رسول الله أیّ 
ا علی  ثم والعدوان، فلم یغير عليه بفعلأ ولا قولأ كان حقًّ ، یعمل في عباد الله بالإ ة رسول الله لسنّ 

  ، ألا وإن  هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وترکوا طاعة الرحمان، وأظهروا الفساد   ، مدخلَه الله أن یدُخله  
 3. من غيري   وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيئ، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحقّ 

 

 . 44/192 نفسه:المجلسي، المصدر  .1
 . 44/329 :؛ المجلسي، المصدر نفسه2/273: ×الحسين  ، مقتلوارزميالخ .2
 . 44/382ه: نفس؛ المجلسي، المصدر 2/552 نفسه:؛ ابن الأثير، المصدر 4/304نفسه: الطبري، المصدر  .3
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 البحث  نتيجة

  مدروسةً   لم یحدث فجأة بعد دعوة يزيد له بالبيعة، بل كان خطةً   × قيام الإمام الحسين   إنّ 
بعبارة أخرى، وکما وقفت    . ة لإنقاذ البشريّ   | للغاية لحماية الدين الذي جاء به جدّه الکريم 

ما في وسعهم عبر الأجيال    ، وبذلوا كّل | دعوة رسول الله   ا واحدًا ضدّ ة صفًّ سلالة بني أميّ 
  النبيّ ة يّ  الطرق والأساليب، فکذلك بموازاتهم، ذرّ باستخدام شتّی   | لتقويض أسس رسالته 

ل  لهم أنواع الظلم والجور لتنمو وتتحوّ أبقت غرسة الإسلام قائمة بتحمّ   ̂ ة أهل البيت من أئمّ 
 ة، ولم یسمحوا للأمويين باقتلاع جذورها أو إحداث تحريف فيها. إلى شجرة قويّ 
جذور عاشوراء تعود إلى زمن حاولت فيه قریش بقيادة أبي سفيان کتم صوت    لذلك فإنّ 
وعلی    ، ة واستمرار الإمامة من آل بني هاشم ، ولم يأذنوا بقيام النبوّ | لرسول الله   ة الدعوة الإلهيّ 
  -   الأسف   مع   - ، لکن  | ق في حياة الرسول الأکرم هدف قریش هذا لم يتحقّ   الرغم من أنّ 

من    | نوا من خلال ترتيب السقيفة من إبعاد بني هاشم وأهل بيت النبي ، تمکّ | وفاته   بعد 
ة،  في مهاوی الحمية الجاهليّ   ی بالتدريج إلى انزلاق المجتمع الإسلاميّ ة، ما أدّ الساحة السياسيّ 

ة  من المظاهر الدينيّ  وعندما وقع زمام أمور الناس في أيدي الأمويين، تفرّغ المجتمع الإسلاميّ 
  ل الحکم الإسلاميّ في ثوب قشيب وملمَّع، وتحوّ   انحرافات الجاهليّ   أيضًا، وظهرت من جديد كّل 
 . . ة، فبدأت عناصر البدع من كل حدَبٍ ينسلون. ة الوراثيّ من الخلافة إلى الملکيّ 

، |هعلی هذه التحريفات منذ زمن جدّ   ا الذي كان شاهدً   ×ا الإمام الحسينوأمّ 
لمحاربة البدع وإنقاذ الإسلام من قيود الأمويين،    مناسبةٍ   عن فرصةٍ   ا فكان يبحث دومً 

 ة وطلب يزيد منه البيعة، أتيح له فرصة للخروج. وبطبيعة الحال، عندما مات معاوي
فإنّ  الأساس،  هذا  الحسين  وعلی  الإمام  التطوّ   ×نهضة  إلى  جذورها  رات  ترجع 

 ا قد لعبت عوامل مختلفة دورً   ، ثمّ | ة في العصر النبوي ة والاجتماعيّ ة والسياسيّ الثقافيّ 
إنّ  القول  يمکن  ولکن  النهضة،  هذه  قيام  أهمّ   في  هو  السنن  الأمويّ ها  بإحياء  ين 

 ة وخلق الانحرافات والبدع في الإسلام.ة وإضعاف القيم الدينيّ الجاهليّ 
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